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    المقدمة
   
    
الذي وصل إلينا من هذا الكتاب ليس إلا جزءاً يسيراً، فهذه القطعة لا تتناول إلا أخبار ثلاث وثلاثين سنة من (500 هـ إلى 533 هـ)، حتى إن تاريخ هذه السنوات ليس كاملاً ولا متساوقاً، ويبدو أن ابن القطان قسم كتابه هذا إلى سبعة أجزاء، والذي وصلنا منه هو الجزء السادس، والمؤلف في هذا الجزء يسهب في كثير من أحداث الأندلس والمغرب، وقد رتب الأحداث على السنين، بالإضافة إلى تقديمه لنا نصوص قيمة أصيلة عن الدعوة الموحدية، وجملة من الرسائل الرسمية الصادرة عن سلاطين الدولة... وغير ذلك، وبداية هذه القطعة بأخبار السنة الأولى من المئة السادسة رحلة المهدي بن تومرت إلى المشرق....
  


    
    رحلة المهدي ابن تومرت إلى المشرق
   
    من ذلك رحلة الإمام المعصوم المهدي المعلوم - رضي الله تعالى عنه - في طلب العلم إلى المشرق والأندلس .قال الشيخ أبو يحيى زكريا بن يحيى بن وسنار من أهل الخمسين - أعزهم الله تعالى - إنّ الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه - جاز البحر إلى الأندلس طالباً للعلم ، ووصل قرطبة . ثم مشى قرطبة إلى المرية ، فدخل منها في مركب إلى المشرق ، وغاب في رحلته في طلب العلم خمسة عشر عاماً .فابتداء رحلته - رضي الله تعالى عنه - المذكورة على هذا كانت في السنة الأولى من المائة السادسة أو في التي قبلها ، لأن وصول الإمام المهدي - رضي الله تعالى عنه - من رحلته إلى بلاده - رضي الله تعالى عنه - كان سنة أربع عشرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى .وقد ذكر أبو القاسم المؤمن في كتابه في فضائل المهدي ، رضي الله تعالى عنه :كان عام واحد وخمسمائة ، عاهده فيها أهل التحقيق من العارفين به - رضي الله تعالى عنه - وبايعوه بيعة سر ، وإنّ هذا عن حديث أثر فيه ووعد نبوي كريم به ، والله تعالى أعلم . أخبار الأندلس - وقعة أقليش
وفيها الجهاد في سبيل الله تعالى الذي كانت فيه وقعة أقليش بالأندلس وافتتاحها .وهي من غر الوقائع وجليلها ، وشرح شأنها أنّ ابن أبي رنغي صاحب قرطبة في ذلك التاريخ وجماعة الرؤساء بالأندلس خاطب بعضهم بعضاً في النهوض إلى أقليش ، وكأنّ ألبار هانش للنصارى بجهة برتقال ، وقتله لهم وعيثه في بلاد الشرك بتلك الجهة .. . . عساكر المسلمين إلى أقليش ، فاقتحموها عليهم ، ولجأ من كان أسفلها من النصارى إلى القصبة العليا ، ونزلت جميع العساكر عليها وأحاطوا بها ، فأرسل أذفونش ابنه بنحو عشرة آلاف فارس لإغاثة أقليش ومدافعة المسلمين ، فأتوا والتقوا مع المسلمين ، وتصافت عند ذلك العساكر ، وكان مع ابن أذفونش ألبار هانش وغرسيا ردونس ، وهو المدعو بالفم المعوج وغيرهما من صناديد الكفرة ، فتوقفوا .وذكروا أن النصارى سألوا عن عسكر قرطبة ، فأخبروا به . فهجموا على عسكر قرطبة ، وحملوا عليهم حملة منكرة ، فانهزم عسكر قرطبة ، ومشت الهزيمة عليهم أميالاً .ثم إنّ ابن عائشة وابن فاطمة ، وهما صاحبا مرسية وبلنسية هاجما محلة النصارى ، فانتهباها وقتلا من وجدا فيها ، ثم ركبا أقفاء النصارى بالقتل وهم يتبعون المسلمين ، ثم التأم بهم تميم بن يوسف صاحب غرناطة بعسكره ، وكرت المنهزمة ، ورجعوا على المشركين . والتحمت الحرب بينهم ، فانهزم المشركون وقتلوا قتلاً ذريعاً ، واتبعهم المسلمون إلى قرب حصن بلشون فيذكر أنّ ابن أذفونش أفلت في ثمانية من النصارى ورجع إلى حصن بلشون ، وكان فيه لهم رعية من المسلمين ، فاختبأوا عندهم رجاء أن يسلموا من القتل ، فقتلوهم وقتل منهم ولد أذفونش .ثم إنّ المسلمين رجعوا إلى قصبة أقليش وقتالها ، وتصعب عليهم أمرها فأقلعت العساكر عنها وكمنت على بعد . فخرج من فيها هاربين . فقبض عليهم ، فقتل من قتل ، وأسر الباقون ، ودخلت أقليش وحصلت بأيدي المسلمين . واستشهد في هذه الوقيعة الإمام الجزولي ، وكان رجل صدق ، وجماعة من الأعيان والعربان رحمهم الله تعالى ، ليقروا بعض الحق في قلوب الناس .وأدلت بهذه الأبواب لتكون تنفيراً لهم من سماعه ، فضلاً عما عدا ذلك .مآخذ المرابطين على الموحدينفمن ذلك أنهم قالوا : هذا رجل يكفّر الناس بالذنوب ، ويمنع من الصلاة على أهل القبلة ، ويقول إنه من تاب لا يلزمه قضاء الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات ، ويرد المطلقة ثلاثاً إلى زوجها ، وأطرح مذاهب العلماء وكتبهم ، وخرج من الإجماع ، وكفر المسلمين ، واستحل الحرام المجمع على تحريمه ، واستحل دماء المسلمين ، واستحل أموالهم ، واستحل حريمهم ، وجعل أموال المسلمين غنيمة تخمس كما تخمس أموال النصارى ، وقام على الأمراء ونزع يده من طاعتهم ، وقد أجمع المسلمون على تحريم القيام عليهم ووجوب طاعتهم .فهذه الأبواب نسبونا فيها إلى الكفر والضلال والخروج من الدين ، فسمعوا أهل التوحيد خوارج وجعلوهم مبتدعين ، ونسبوهم إلى الخروج من الدين !وهيهات ! فما بعد الحق إلاّ الضلال ، فليس للإنسان ما تمنى ، ولا يبلغ بغيته بهواه ، ولا يفوت قوله بدعواه ، فجميع ما قالوه تحريف وتشنيع ، بل هو بالضد مما قالوه ، وباختلاف ما اختلقوه . فمعاذ الله أن نكّفر مسلماً كما قالوه ، أو نمنع من الصلاة على أهل القبلة ، أو نسقط الحقوق أو العبادات بالتوبة ، أو نطرح أئمة الدين وعلماء الأمة ، أو نرد المطلقة ثلاثاً إلى زوجها من غير حق وزوج ، أو نخرج عن اجماع المسلمين ، أو نخالف أئمة المسلمين وأمراءهم .فهذه جملة ما نسبوا إلينا ، ولم نقل منه حرفاً واحداً ، لكن حرّفوا ما قلنا . ودلّسوا به على الناس حتى أضلوا بتدليسهم كثيراً ، وقطعوهم عن ربهم ، وفتنوهم في دينهم ، والذي قالوه ما يقوله أحد من المسلمين لا من العوام ولا من الخواص ، ولا تنسب الأبواب التي عدوها إلى مؤمن بالله واليوم الآخر ، ولكن الدنيا حملتهم على الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم .والذي قلته معلوم محفوظ عند كثير من الناس أعلنا به في المحافل والجموع ، لا يمكن لأحد أن يبدله أو يزيد فيه إلا علم ذلك لتغربه وانتشاره : فمن ذلك إن قلنا لهم أجمعت الأمة على أنّ الله تعالى لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من التحيز والاتصال والانفصال في الصورة والجوارح والجهات والحدود والهيئة وغير ذلك من آلات الحدث . . . بقية أخبار سنة 501
وعزل تاشفين بن سليمان عن قرطبة . وولاية محمد بن سليمان إياها .والعباسي في هذه السنة المستظهر بالله تعالى كما كان .وأمير إفريقية علي بن يحيى بن تميم .^


    
    غزوة طلبيرة
   
    فمنها الجهاد ، وذلك في غزوة طلبيرة وفتحها ، وذلك بأن تحرك علي ابن يوسف غازياً في حفل عظيم من الجند والملثمين وجماعة المطوعين نحو طلبيرة ، فوصلوا إليها ضحوة يوم الخميس الثالث عشر من المحرم من السنة المذكورة ، فقاتلوها ذلك اليوم ، واحترس الناس المدينة ليلة الجمعة ، ثم أصبحوا فقاتلوها أشدّ قتال ، واجتهد الكفار في الدفاع وكان الوصول إلى سور المدينة يعسر بسبب الوادي المتصل بسورها ، إلى أن خرق المسلمون السد ، فسرب الماء عن السور ، وتداعى الناس على القتال ، وكان ابن حمدين يحرّض الناس على الجد والاجتهاد .ولمّا ثُلِم السد ، وقلّ ماء النهر بإزاء الباب - وذلك يوم السبت - اقتحم المسلمون عليهم ، ودخلوا عنوة ، وقتلوا جميع من فيها من النصارى ، واستنفذ من كان فيها من أسارى المسلمين . ولجأ بعض النصارى إلى قصبتها ، وتحصنوا فيها إلى أن جن عليهم الليل ، فتلثموا وخرجوا على خيولهم فارين على وجوههم ، فتبعهم المسلمون وتطرفوهم ، ثم صاروا إلى حصن 'قنالش' ودخلوه عنوة . فهذه أيضاً لهم غزوة وفتح ثان .وكانت في شوال من هذه السنة غزوة أخرى قتل فيها ألف من المسلمين ، وحرقت إحدى وستون قرية .


    
    إحراق كتاب الإحياء
   
    ومن أخبار هذه السنة إحراق كتاب 'الإحياء' :وفي أول عام ثلاثة وخمسمائة عزم علي بن يوسف - عن إجماع قاضي قرطبة أبي عبد الله محمد بن علي بن حمدين وفقهائها - على إحراق كتاب أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى المسمى بـ 'الإحياء' ، فأحرق في رحبة مسجدها على الباب الغربي على هيئته بجلوده بعد إشباعه زيتاً . وحضر لذلك جماعة من أعيان الناس ، ونفذت كتبه إلى جميع بلاده آمراً بإحراقه حيثما وجد . وأخذت منه نسخ من أيدي أصحابها كان معول الغزالية عليها ، منها كتاب ميمون بن ياسين توعده علي بن يوسف على إحضاره ، فأحضره له . وفقد الكتاب المذكور ، ومنها كتاب ابن العربي حمله مع نفسه إلى الجزيرة الخضراء ثم أمر بحله في الماء ، فحل معظمه ، وفقد سائره ، وتوالى الإحراق على ما اشترى منه ببلاد المغرب بقية ذلك العام .قلت :وقد كان إحراق هؤلاء الجهلة لهذا الكتاب العظيم الذي ما أُلِّفَ مثله سبباً لزوال ملكهم ، وانتثار سلكهم ، واستئصال شأفتهم على يد هذا الأمير العزيز القائم بالحق ، المظهر للسنة ، المحيي للعلم ، نصر الله تعالى لواءه ، وكبت أعداءه .


    
    لقاء الغزالي وابن تومرت
   
    وعندي في ذلك حكاية طريفة . وهي هذه :أخبرني الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن رحمن العراقي رحمه الله تعالى عن بعض أشياخه قال :أخبرني الحاج الصالح المسن فلان من أهل فاس قال : كنت في حلقة أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى التي حلقها للتدريس . فجاء ذات يوم رجل كث اللحية على رأسه كرزى صفوف وهو مُحْتَبٍ بكساء . فدخل المدرسة وحياها بالركعتين ثم أقبل إلى الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى فسلم عليه ، فقال له : من الرجل ؟ فقال : رجل من أهل المغرب الأقصى فقال له : دخلت قرطبة ؟ قال : نعم . قال : فما فعل فقهاؤها وكيف حال إخواننا في الله تعالى ؟ فقال بخير . قال : هل انتهى إليهم كتاب الإحيا ؟ قال ؛ نعم . قال ؛ فماذا قالوا عنه ؟ فوجم الرجل وخجل ولازم الصمت حياء . فعزم عليه الشيخ ليقولن ما طرأ . فقال إنه قبيح أيها الإمام ! فاشتدت عزيمته عليه في أن يقول ما طرأ فقال له : القوم جهال مقلدون لم يعرفوا قدره . ورفعوا إلى سلطان العدوة والأندلس في شأنه وانه ينبغي أن يحرق فأمر بإحراقه ، فجمعت النسخ التي في البلاد منه ، وأحرقت في كل بلد . قال : فتغير وجه أبي حامد . ومد يديه للدعاء والطلبة يؤمنون ، فقال في دعائه : اللهم مزق ملكهم كما مزقوه ، وأذهب دولتهم كما حرقوه ! فقام رجل من الحلقة كان يقال له في ذلك الوقت أبو عبد الله السوسي فقال : ادع الله أيها الإمام أن يجعل لك على يدي ؛ فتغافل عنه أبو حامد رحمه الله تعالى . فلما كان بعد جمعة أو نحوها إذا بشيخ آخر على شكل الأول ، فسأله الشيخ أبو حامد ، فأخبره بصحة الخبر المتقدم . فدعا بمثل دعائه الأول ، فقال له المهدي : على يدي إن شاء الله ، فقال : اللهم اجعله على يده ! فقبل الله دعاءه . فخرج أبو عبد الله ابن تومرت من بغداد وصار إلى المغرب ، وقد علم أن دعوة الله لا ترد .^ أخبار سنة 508



    
    باب أخبار سنة ثمان وخمسمائة
   
    من ذلك وفاة القاضي أبي عبد الله ابن حمدين لثلاث بقين من المحرم منها بعد مرضه خمسة عشر يوماً بالفواق ، وحزن الناس عليه ، وكان محبباً لهم وللمتلثمين ، وكان حاز في المكانة لديهم ما لم يحزه غيره ممن سلف ، وكان جميل الطريقة ساعياً في كل خير : قطع الضرائب والمعاون عن أهل قرطبة ، وسن كل طريقة جميلة وسيرة حسنة ، لأن ابن تاشفين كان لا يخالفه في شيء ، وكان ذكي الفهم سريع الخاطر ، رقيق الطبع ، فقيهاً أديباً ، بليغاً شاعراً . كاتباً فاضلاً ، ورعاً ديناً حذراً من العواقب ، وولاية ولده أبي القاسم القضاء بعده .ووفاة مزدلي ، وأبي الأصبغ ابن حزمون ؛ والأديب أبي الحسن ابن سراج ، وكان كاتباً شاعراً ، من شعره : بُثّ الصنائعَ لا تحفل بموقعها ........ لآمل شكر الإحسان أو كفرا الغيث ليس يبالي حيثما انسكبت ........ به الغمائم ترباً كان أو حجراوهجوم الروم على ميورقة ودخولهم إياها عنوة ، وقتلهم من فيها ، وسبيهم أهلها ، واحتواؤهم على جميع ما فيها بعد حصار شديد ؛ وعمرت مائة وعشرون مركباً ، فوصلت إليها ، فوجدت العدو قد أخلاها .والعباسي في هذه السنة المستظهر كما كان .وأمير أفريقية يحيى بن تميم .وأمير مصر المستعلي ، ويقال بأن أخاه سمه ، فقام أخوه وتسمى الآمر بأحكام الله ، وأبقى الأفضل على حجابته . أخبار سنة509



    
    باب أخبار تسع وخمسمائة
   
    ومن ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى في غزوة عبد الله بن فاطمة صاحب إشبيلية .وأمير أفريقية في هذه السنة أيضاً يحيى بن تميم المذكور في السنة قبلها .


    
    باب أخبار سنة إحدى عشرة وخمسمائة
   
    فمنها وصل الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه إلى بجاية ، فأمر بالمعروف ، فنمى أمره إلى العزيز بن الناصر صاحبها ، فهم به ، ثم تركه عصمة من الله تعالى تخولته لما منحه من إنقاذ البلاد من الجور والفساد ، وتلافي العباد ، فخرج الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من بجاية إلى رباط خارجها وعلى القرب منها يقال له رباط ملاّلة فكان رضي الله تعالى عنه حافظاً عالماً بالمذاهب متصوراً ألمعياً نِقاباً ، فعمر مجلسه الطلبة والصالحون ، فكان رضي الله تعالى عنه مأوى لأهل الخير والعلم ، فكاثر رضي الله تعالى عنه بهم ، وتعلق به هنالك عبد الواحد بن عمر التونسي من فقهاء أفريقية ؛ وكان لا يراه أحد ولا يسمع به إلا أشرب حبه رضي الله تعالى عنه ، حباً وضع الله تعالى عليه وألبسه رداءه ، وصير جميع الخلائق به أحباءه وأوداءه ، لما اختصه به من العلاء والجلال ، وأهله له من احتياز درجات السنا والكمال .ولما مات التونسي برباط تلمسان اتفق أصحابه المواظبون لمجلسه أن يجلبوا إلى مكانه الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فوجهوا إليه سيدنا الخليفة الإمام امير المؤمنين أبا محمد المؤمن بن علي رضي الله تعالى عنه ، وكان أحد طلبة التونسي المذكور الذين يحضرون معه عنده ، ويذكر ويتذاكر مع الطلبة . أخبار سنة 515
ثم هاجر الإمام رضي الله عنه ، وحل بجبل إيجيليز ، ومع ذلك اتصل بعلي بن يوسف أن أهل قرطبة قاموا على الملثمين وأخرجوهم . وخاطب أهل قرطبة مخاطبة تفزيع وتهديد ، فلما لم يؤثر فيهم التهديد نهض إليهم في السنة التي بعد هذه .واقام الإمام بجبل إيجيليز ثلاثة أعوام يدرس العلم ، ويهاجر إليه السعداء ، ويعلم المهاجرين ، ويخاطب القبائل رضي الله تعالى عنه . والعباسي في هذه السنة المسترشد بالله تعالى .وفي هذه السنة مات أمير إفريقية علي بن يحيى بن تميم ، وولي ولده حسن . ولم يكن في أمره يحسن الطريقة إلى أن دخل عليه الروم المهدية سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة .وفيها مات الأفضل وزير المستعلي صاحب مصر والآمر بأحكام الله ، وذلك أن الآمر بأحكام الله لما أبقى الأفضل على حجابته قيل له : مالك ملك مع الأفضل ! فدس لهم رجالاً وأمرهم بقتله . ووعدهم بالعطاء الجزيل ، وكانوا مجهولين ، فلما كان عام أربعة عشر رصدوه في زقاق ضيق كان متى خرج خطر عليه ، وكان في الزقاق فرن ، فلما أحسوا بأنه قرب من الفرن خرجوا من الفرن فقتلوه ، وبادرهم الرجال فقطعوا بالسيوف ، وسار الأفضل إلى داره وبه رمق ؛ فلما علم الآمر بالأمر جاءه وكأنه زائر له ، فخرج عنه الناس ، وبقي معه وحده ، فقيل إنه جعل على وجهه مخدة ، وقعد عليه حتى طفئه ، ولم يخرج من عنده إلا وهو قد مات ، فقدم رجلاً للحجابة . . . .عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سيلط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، رئوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .وقوله صلى الله تعالى عليه وملائكته الكرام وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه : إن طالت لك مدة أوشكت أن ترى قوماً يغدون في سخط ، ويروحون في لعنة ، في أيديهم مثل أذناب البقر سياطاً كانت عندهم ليست عند أحد سواهم .و من نعمه رضي الله تعالى عنه عليهم ما أخذهم بقراءة حزب واحد منه في كل يوم إثر صلاة الصبح بعد حزب من القرآن ، وهو سفر مجلد يحتوي على معرفة الله تعالى والعلم بحقيقة القضاء والقدر والإيمان والإسلام والصفات وما يجب لله تعالى وما يستحيل ويجوز عليه والإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته الكرام وسلم بما طريقه الإخبار بما أعلمه الله تعالى من غيبه ، ولمع من أصول الدين ومعرفة الهدى وأنه الإمام ، ووجوب الإمامة ، وما يجب له من التعزيز والتوقير وأن الهجرة إليه واجبة لا يحول بينها وبين أحد من المسلمين أهل ولا ولد ولا مال ، وأن من سمع بأمره وجبت عليه الهجرة إليه . ولا عذر له بوجه من الوجوه ، ويكفر من لم يصل عليه ولم يطعه ، وذكر لهم فيه الآداب بينهم ، وعلامة المؤمن ، وما يجب على المؤمن فعله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وآخى بينهم فيه ، وذكر لهم علامة المنافقين وبينها بأوضح بيان ، وجعل القتل في ثمانية عشر صنفاً كالكذب والمداهنة وأمور يطول الكتاب بذكرها ؛ وحفظهم إياه ورباهم به وسهل عليهم التعليم بنفسه وبأعيان أصحابه . وجعل على كل عشرة نقيباً . طبقات الموحدين
فالصنف الأول : العشرة ، يعني أهل الجماعة .والثاني : أهل خمسين .والثالث : أهل سبعين .والرابع : الطلبة .والخامس : الحفّاظ ، وهم صغار الطلبة .والسادس : أهل الدار .والسابع : هرغة .والثامن : أهل تينملل .والتاسع : جدميوة .والعاشر : جنفيسة .والحادي عشر : هنتاتة .والثاني عشر : أهل القبائل .والثالث عشر : الغِرَّات ، وهم الأحداث الصغار الأميون .ولكل صنف من هذه الأصناف رتبة لا يتعداها إلى غيرها لا في السفر ولا في الحضر ؛ وأخذهم في تارك امتثال أمر من يسمع أمره بالقتل ، وبايعوه على هذا ، وكان - رضي الله تعالى عنه - يعظهم في كل وقت ويذكرهم ، ومن لم يحضر أدب ، فإن تمادى قتل ، وكل من لم يحفظ حزبه عزر بالسياط ، وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالسوط المرة والمرتين ، فإن ظهر منه عناد وترك امتثال الأوامر قُتل ، ومن داهن على أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل ، وشدد في المعاملة ، وضبط أمرهم فيها فانضبط . وأقاموا على ذلك مدة يتسامع الناس تقلب أحوالهم فيها .وقال ابن الراعي :لمّا أحق الله الحق ، وأبطل الباطل - يعني في المذاكرة التي كانت بأغمات - خلع الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه مبايعة علي بن يوسف عن أعناق تابعيه وأصحابه ، وأعلن الجميع بخلعه ، وكان بعضهم يبرح به في المساجد .قلت :أمّا ما ذكره اليسع من أمر السبعين فلا أعرفه ولا أراه صحيحاً ، وإنما أعرف العشرة الجماعة وأهل الخمسين وسبعة هم أهل مشورته ، وأمّا العشرة فقد مرّ ذكرهم .وأمّا الخمسون فهم :أمّا من قبيل هرغة فستة رجال ، أبو مروان عبد الملك بن يحيى وأبو زيد عبد الرحمن بن سليمان ، وإسحاق - ولم أجد اسم أبيه - وأبو زكريا يحيى بن يومور ، ويعزي بن مخلوف ، وأبو زيد عبد الرحمن بن داود .وأمّا من قبيلة تينملل فأربعة عشر ، وهم : أبو عمران موسى بن سليمان القاضي ، وأبو عبد الرحمن ، وسواجات بن يحيى ، وأبو بكر ابن يزامارن ، وأبو محمد عبد العزيز - لا أدري ابن من - وعلي بن يامصل ، والحاج موسى ، ويحيى أغوات ، وعبد الله بن ينساك ، والقاسم بن محمد ، ويوسف بن مخلوف ، وأبو علي يونس .وأمّا من قبيلة هنتاتة فثلاثة : أبو يعقوب يوسف بن وانودين ، وداود بن عاصم ، وأبو محمد بن واحدان .وأمّا من جدميوة فرجلان : أبو محمد يعيش ، وأبو حرب .وأمّا من جنفيسة فأربعة : أبو إسماعيل ، وأبو زيد عبد الرحمن بن رحو ، وعبد الله بن الحاج ، وأبو سعيد يخلف بن الحسين .وأمّا من القبائل فرجل واحد : وهو عبد الرحمن بن ينومر .وأمّا من هسكورة فثلاثة : إسحاق بن يونس ، وعبد الله بن عبيد الله ، وأبو عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن يندوس .وأمّا من صنهاجة فثلاثة : أبو محمد الجراوي ، ويحيى بن وسنار وإسحاق بن محمد .وأمّا من الغرباء فخمسة : أبو يعقوب اللمطي ، وأبو زكرياء يحيى الدرعي ، وعبيد الله بن يوسف الزناتي ، وسليمان الجزولي ، وإبراهيم بن جامع .هكذا عددهم ابن صاحب الصلاة في كتابه .فقلت :وهم على هذا زهاء أربعين أو واحد وأربعين رجلاً ، فأين تمام الخمسين ؟ وعدد السبعة الذين قال إنهم رجال مشورته ، ولعلهم منتقون من الخمسين .قال :هم : أبو سليمان ، من هرغة ؛ وأبو الحسن ، من أهل تينملل ؛ وأبو وزغيغ بن ياموهل بن ياوجان ، من أهل تينملل ؛ وأبو وايور يغور يبوركن ، من تينملل أيضاً ؛ وقطران بن ما غليفة ، من هنتاتة ؛ وأبو محمد سكاته ، وأبو عمران موسى بن واحمدين ، من مزالة ، ومزالة من هنتاتة .قال ابن صاحب الصلاة :وكان له - رضي الله تعالى عنه - رجال يخدمونه في داره ، يسمون اهل الدار من أصحابه ، يختصون به في ليله ونهاره ، وهم المعروفون بأهل الدار .أخصهم به : عبد الواحد بن عمر ، وأبو محمد وسنار بن محمد ، وأبو محمد عبد العزيز ، وأبو موسى عيسى ، وعبد الكريم أفغو .. . . . . . فطالما كنتم في أيام زناتة ، يأتي الرجل إلى داره ، فيجد الزناتي يأمره بإمساك فرسه على باب الدار ؛ فما شبعتم الخبز إلاّ في ايامنا ، ولا اكتسبتم المال إلاّ في دولتنا ! وكلاماً كثيراً مثل هذا . فاعترفوا بالخطأ ، واشتغلوا له بغرمه إلى أن استوفاه بعد أن غرم فيه العمي والمباطيل ، ثم كلفهم حصة كثيرة بسلاحها .^


    
    باب أخبار سنة ست عشرة وخمسمائة
   
    من أخبار هذه السنة ابتداء إعلام الإمام المعصوم المهدي المعلوم - رضي الله تعالى عنه - بإعلان أمره العزيز ومبايعة الناس له . مقدمة لأيامه العظيمة بذكر جمليات
 من أموره الكريمة رضي الله عنه
 نسبه :
هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم .وقيل مثل ذلك سواء إلى عدنان ، فنسب هكذا : عدنان بن صفوان ابن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي أبي طالب رضي الله تعالى عنهم .وقيل أنه رضي الله عنه : محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصل بن حمزة بن عيسى بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم .وكان والده - رضي الله تعالى عنه - قد لقبته أخته بتومرت ، ويقال له أيضاً الشيخ ، ويقال له أيضاً أمغار . فهو عبد الله ، وتومرت ، والشيخ ، وأمغار .وعاش والده إلى أن لحقه ببجاية قافلاً ، فأكد عليه في القفول شوقاً إليه ، فلزمه بره ، فقفل رضي الله تعالى عنه . ولقبه - رضي الله تعالى عنه :
المهدي ؛ لقّبه بذلك العشرة من أصحابه ساعة مبايعتهم له اولى بيعة انعقدت له ، كما سيأتي بعد تمام هذه المقدمة إن شاء الله تعالى .وقد وقفت على نسخة صك كتبه - رضي الله تعالى عنه - للفقيه القاضي علي بن أبي الحسن الجذامي أوله بعد البسملة والصلاة 'أقول وأنا محمد بن عبد الله تومرت وأنا مهدي آخر الزمان' ؛ وتاريخه آخر شهر رمضان المبارك عام أحد عشر وخمسمائة ؛ فجاء من هذا أنه كان يلقب بذلك من قبل .وكان رضي الله تعالى عنه يلقب في صغره وهو يقرأ في المكتب 'أسفو' ، ومعنى 'أسفو' بالبربرية 'الضياء' لملازمته إيقاد القنديل في المسجد للقراءة والصلاة . وأمه - رضي الله تعالى عنه :
من بني يوسف مسكالة من أهل السوس ، من موضع أصروان يسمج ؛ وبنو يوسف هم أخوال الإمام المهدي - رضي الله تعالى عنه - ، وكانت أمه - رضي الله تعالى عنه - قد أعنست . فلما خطبها أبوه وكان فقيراً رغبوا في مصاهرته ، فلما ولد الإمام المهدي - رضي الله تعالى عنه - اجتمع عنه أبيه وأمه هدايا كثيرة ، فكان ذلك سبباً لغنى والد الإمام المهدي - رضي الله تعالى عنه . ومولده رضي الله تعالى عنه :
بموضع يسمى نومكران ، وهو موضع لا ماء فيه ، وإنما يشرب أهله ماء المطر ، وهنالك داره . وصفته - رضي الله تعالى عنه :
ربعة ، مفلج الثنايا ، قليل اللحية ، في خنصر إحدى يديه شبه الخاتم من اللحم ، حصور لا يأتي النساء . وأخلاقه - رضي الله تعالى عنه :
كان شجاعاً ، كريماً ، مصمماً على الحق ، لا يأخذه في الله لومة لائم ، عالماً متملياً من علوم الحديث والأصولين : أصول الفقه وأصول الدين ؛ وكان ملازماً للمسجد ودرس لوحه ؛ ليست له صبوة ولا شهوة ؛ وكان - رضي الله تعالى عنه - ينهي عن التقليد وقراءة كتب الرأي مجتهداً متبحراً مصيباً في كل الأمور . رضي الله تعالى عنه . عصمته - رضي الله تعالى عنه :
وهذه الصفة كرامة من كراماته - رضي الله تعالى عنه - خصه الله تعالى بها ، وبنقل آحاد أشخاصها تتحقق جملتها .فمن عِصَمِه - رضي الله تعالى عنه : عصمته من أهل الإسكندرية ، فإنه رأى بها مناكر فغيرها ، وأغلظ في أمرها ، فقامت عليه العامة والغوغاء ، فصاروا يقطعون به في طريقهإلى مجلس الطرطوشي - رحمه الله تعالى - ولم ينله من بأسهم - على غربته وشحط داره - أكثر من هذا ؛ فلما فقده الطرطوشي بحث عنه حتى أعلم بمكانه ، فقصد إليه وهو في مسجد الأخضر على ساحل البحر ، فترامى عليه ، وصافحه ، وسأله عن سبب غيبته عن مجلسه ، فعرفه بشأن أولئك الغوغاء ، وأنه يريد الإياب إلى المغرب ، فودعه - رضي الله تعالى عنه - وانصرف .ومن عصمه - رضي الله تعالى عنه - منع أهل المركب من تغريقه ، وقد هموا بذلك ، وما أظهره الله تعالى في ذلك من العبر ، وذلك أنه - رضي الله تعالى عنه - ركب البحر في سفينة من الإسكندرية يريد بلاد المغرب ، فرأى في المركب خمراً ، فأراقه ، فصاح عليه صاحب الخمر وسبه ووضع يده فيه ، فاجتمع أهل المركب إليه ورغبوه حتى سكت ؛ ثم حضر وقت الصلاة ، فأمرهم بالصلاة ، فلم يلتفتوه ، فشدد عليهم ، فغضبوا وهموا بإلقائه من المركب ، فهال عليهم البحر ، وكادوا يغرقون ، فقام إليهم رجل حاج فقال لهم : تداركوا أنفسكم بإرضاء هذا الرجل لعل الله تعالى يفرج عنكم ! فأقبلوا نحوه متضرعين راغبين ، فقال لهم - رضي الله تعالى عنه - صلّوا ، فتوضأوا وصلّوا ، فكشف الله تعالى ما بهم ، وجرت السفينة بريح طيبة ؛ فصاروا يطلبون من الدعاء كل يوم .ومن عصمه - رضي الله تعالى عنه - منع علي بن يحيى بن تميم منه ، وهو صاحب المهدية ، ونجاته - رضي الله تعالى عنه - من شره ، وذلك أنه لما احتل بالمهدبة - رضي الله تعالى عنه - رأى بها سوقاً تباع فيه الخمر ، فكسر دنانها وأوراقها ، وغير المنكر . فغيظ بذلك واليها على المذكور . وهم به ، ثم رأى أن يوجه إليه المازري الفقيه : فتوجه إليه وعاتبه ، ورفق به وقال له : أخاف عليك عاديته وعادية جنده ! فخرج إلى المنستير .ومن عصمه - رضي الله تعالى عنه - منع العزيز بن منصور بن الناصر بن علاء الناس بن حماد منه . وقد غاظه وأغضبه ، وسلامته - رضي الله تعالى عنه - من عَدْوِه ، وهو ملك بجاية ، وذلك أنه - رضي الله عنه - لما دخل بجاية لقي به الصبيان في زي النساء بالضفائر والأخراس والزينة وشواشي الخز ، وألفى الأرذال قد فتنوا بذلك وانهمكوا . فغير المنكر جِدَّه ، وأزال ذلك الزي مستطاعه .ثم حضر عيداً ، فرأى فيه من اختلاط الرجال بالنساء والصبيان المتزينين المتكلين ما لا يحل ، فزجرهم وغير ذلك عليهم فوقعت فوقعت لأجل ذلك نفرة استطال فيها الشر ، وسلب النساء حليها ، وقام الهرج ، فسأل العزيز عن سبب ذلك ، فعرف بأنه لا سبب له إلاّ الفقيه السوسي ، وكذلك كان - رضي الله تعالى عنه - يعرف بالمشرق ، ووجد المشنعون سبيلا إلى القول فيه ، فقالوا وأوغروا عليه قلب العزيز ، فأمر بجمع الطلبة لمناظرته في جرأته على الملوك .فاجتمعوا في دار أحدهم ، واحتفلوا في إعداد المطاعم والمشارب ، ووجهوا عن الإمام - رضي الله تعالى عنه - إلى المسجد الذي كان يحل فيه ، فامتنع من الوصول إليهم . فوجهوا إليه الكاتب عمر بن فلفول ، فلاصقه وأقسم عليه ورغبه وتضرع إليه حتى أسعفه ، فوصل إليهم ، فناظروه وساءلوه ، فأجابهم ما أسكتهم ، ثم سألهم فما أحاروا جوابا . ولاطفه ابن فلفول عند ذلك يراوده على ترك ما هو بسبيله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . . . . . . . . .. . . . . . . . بها إلى الباطل ، وطاعة أهل التجسيم بالفساد ، والانحياز إلى جنبتهم ، لينالوا بذلك غرضهم . ويصلوا إلى بغيتهم ، وقالوا لهم : طاعتهم والانقياد لهم واجب عليكم مع علمهم بعتاة الظلمة وخروجهم عن السبيل ، وقالوا لهم : يجب عليكم - مع علمهم - السمع والطاعة في كل ما أمروكم به ، مع علمهم أنهم لا يأمرون إلاّ بالباطل والفساد والضلال وهلاك الحرث والنسل ، وقالوا لهم : تلزمكم طاعتهم في ذلك كله إتباعاً لأهواء الكفرة وافتراء على الله ، وبغضوا إليهم أهل التوحيد ، وحذروهم من الرجوع وسلوك سبيلهم ، وحاولوا تبديل الكلام وتحريف القول بالزور والبهتان ، وتقولوا علينا بما لم نقل تهجينا وتبغيضاً للحق عند العوام حتى لا يصغوا إليه ولا يقبلوه ، وعدوا لهم جملاً من الأبواب ، ونسبوا ذلك كله إليه ؛ وأنهم أحدثوا من المناكر والمغارم ، وتقلبهم في السحت والحرام ، يأكلون منه ويشربون ، ويغدون ويروحون .وقال كعب بن عجرة : ما من لحم نبت من سحت إلاّ كانت النار أولى به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدي ، فمن غشي أبوابهم وصدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يَرِدُ الحوض عَلَيَّ .وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وملائكته الكرام عليه وسلم : وددت أني قد رأيت إخواننا ! قالوا : يا رسول الله ، ألسنا بإخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ، وأنا فُرُطُهم على الحوض .قال :ففيه تنبيه على طائفة الحق الذين صبروا على دينهم بعده ، وتمسكوا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ؛ وفيه تنبيه على طوائف أهل الباطل الذين تركوا دينهم بعده وارتدوا وبدلوا وغيروا وجسموا وعاندوا الحق .قال عليه الصلاة والسلام : فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ، أناديهم : ألا هلم ! ألا هلم ! فيقال : إنهم قد بدلوا وغيروا بعدك ، فأقول : فسحقاً ! فسحقاً ! فسحقاً !وحذر - رضي الله عنه - من الملبسين الذين يتوسلون بفتياهم إلى باطلهم وأهوائهم ، ونص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وملائكته الكرام عليه وسلم أن : لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم لقبض العلماء . حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا . وهو في الصحيحين ، وهو مشاهد في الوجود محسوس .وحذر من أعوانهم الذين رجعوا إليهم وباعوا دينهم بِعَرَضٍ من الدنيا ، يصبح أحدهم مؤمناً ويُمسي كافراً ، يبيع أحدهم دينه بدنيا غيره ، ونص قول رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : بادروا بالأعمال فتناً كقطيع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا .قال :وفتنة الدين أكبر ، إذ لا فتنة أعظم من الارتداد والتبديل والتغيير .وحذر من أعوانهم عبيد الدينار والدرهم والخميصة الذين كانوا تحتهم في الذل والهوان ، تركوا دينهم وخسروا آخرتهم ، ابتغاء مرضاتهم خوفاً على دنياهم ، ورضاهم ممتنع لا يدرك ، ودنياهم فانية لا تبقى ، فخسروا الدنيا والآخرة ، ملعونين على لسان رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . . . الحديث ، وفيه : . . . رجل بايع إماماً لا يبايعه إلاّ لدنيا ، فإن أعطاه منها وفى ، وإن لم يعطه منها لم يفِ .قال :فإذا بهم يميلون مع الدنيا حيث مالت ، لا عهد لهم ولا ميثاق ، ولا لمن وافق مرادهم ، هذه حالهم المشاهدة منهم .قال :وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم بمخالفة أهل الباطل في رأيهم وأفعالهم . وقال : خالفوا اليهود وخالفوا المشركين .قال :وكذلك المجسمين ، هم يشبهون النساء في تغطية الوجوه والتلثم والتنقب ، ويتشبه نساؤهم بالرجال في الكشف عن الوجوه بلا تلثم ولا تنقب ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ، فقد شملتهم اللعنة جميعاً ، ومن كَثَّر سواد قوم فهو منهم .وقال الله تعالى : { وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ } . . . ، وقال تعالى : { لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، وقال تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ } ، وقال سبحانه : { وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } ، وقال سبحانه : { وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } . وقال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : 'الحب والبغض في الله من علامات اليقين' .وطاعتهم حرام لأنهم كفار ومنافقون ومتبعو الهوى ومعتدون ومفسدون وجاهلون . قال الله تعالى في تحريم طاعة الكافرين : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ } . وقال سبحانه في تحريم طاعة المنافقين : { وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ } . وقال في تحريم طاعة من اتبع الهوى : { وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً } . وقال سبحانه في تحريم طاعة المعتدين : { وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ، هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ ، مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ } . وقال سبحانه في تحريم طاعة المفسدين : { وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ } . وقال عز وجل في تحريم طاعة الجاهلين : { وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً } . وقال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته المقربون الكرام عليه وسلم : 'على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة' .واستدل على وجوب قتالهم بقول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً } ، وبقول رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : على المرء السمع والطاعة ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 'لا إله إلا الله' فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلاّ بحقه . وحسابه على الله' ؛ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ؛ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : فوالله ما هو إلاّ أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعلمت أنه الحق .قال الإمام رضي الله تعالى عنه :فكل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فحق على المسلمين جهاده حتى يأخذوها منه ، فكيف من منع الإيمان والدين والسنة ؟ !وقال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : 'ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلاّ كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بِأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل' .وتلا قول الله عز وجل : { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ } .فكل هذه مما جاء به الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه مما يشهد بصدق ما أتى ما به وسعة علمه وعصمته ، فكل هذه العلامات التي ناطها بالقوم الذين تولى تغيير ما أتوا به دالة عل أشراط الساعة وأنه - رضي الله تعالى عنه - ، هو الإمام المهدي المنتظر الموعود - رضي الله تعالى عنه - ، وهذا أمر قد وضح بيانه ، وصح برهانه ، وسطع ضياؤه ، وارتفع سناؤه ، فسيان الإسهاب في ذلك والإختصار ، والإطناب والإقتصار .ومما رأينا كتبه في هذا المعنى لحسن مساقه ، وعجيب اتساقه : رسالة خاطب بها أبو عبد الرحمن بن طاهر
 حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الأول الإمام أمير المؤمنين
 أبا محمد عبد المؤمن بن علي رضي الله تعالى عنه
يثبت فيها أمر الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه بالدليل والبرهان على طريق المنازعة بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء عقلاً ونقلاً وهي هذه بنصها : بسم الله الرحمن الرحيم
 صلى الله على سيدنا محمد وآله
أقول : - بعد حمد الله تعالى والصلاة على محمد المجتبي وعلى عترته أهل الفضل والنهي - .بينما كنت متحير النفس ، نازع الأنس ، لكوني مقيماً في مدن جاهلية ، وسير فاسدة خسية ، وفتن مدلهمة ، وأمور على الجملة مخيفة مهمة ، إذ كان كل ذي فتنة منهم يدعو إلى الشرور المحظورة ، ويضطرنا إلى أن ندخل معه في الأمور المحذورة ، متشوقاً إلى مدينة فاضلة ، وإمرة عادلة ، وسيرة شرعية كاملة ، تجب الهجرة إليها عقلاً وشرعاً ، من جهة أنها حق طبعاً ، غريباً في هذه الدنيا ، رديء العيش خير لي أن أموت من أن نحيا - إذ وافاني بعض الإخوان معلماً أنه من المهاجرين إلى حضرة إمام الموحدين المسمى حقيقة بأمير المؤمنين عبد المؤمن ابن علي رضي الله تعالى عنه ، فتنسمت ريح الحياة اللذيذة الشرعية ، واستشعرت الإزاحة عن هذه المدن الضالة الجاهلية ، وقلت : عسى أنّ الحياة الآن هي الخير ، لنزداد من فعل ما نسعد به ، إذ قد ارتفع العائق والضير !ثم إنه نازعتني نفسي النزوعية ، وقالت لي :- أنى لك بحقيقة هذه الأريحية ؟ !وردت عليها النفس المطمئنة الفكرية :وهذه النفس النزوعية هي التي عناها القائل بقوله : أقول لنفسي حين فاجأها الردي ........ ولاذت فراراً من يسار إلى يُمْنَى قِرِى تحملي بعض الذي تكرهينه ........ فقد طالما اعتدت الفرار إلى الأهنىوالنفس اللائذة هي النزوعية ، والقائلة للنزوعية : 'قرى تحملي . . ' . هي المسماة عند نحويي العرب ضمير المتكلم ، وهي النفس النطقية الفكرية ، وهذا بعينه عنى القائل بقوله : قالت لِيَ النفس إني في أذى وقذى ........ فقلت : صبراً وإجمالا كذا يجبوهذه النفس النطقية هي النفس المطمئنة التي قال الله تعالى فيها : { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ، وَادْخُلِي جَنَّتِي }والنفس النزوعية هي التي قال تعالى فيها : { إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ } وهي التي تضاد كثيراً النفس المطمئنة ، وذلك أنه إذا حكمت النفس المطمئنة أن الإمام المهدي أبا عبد الله محمد بن عبد الله الفاطمي - رضي الله تعالى عنه - مهدي على الحقيقة ، وملك على الإطلاق ، وإمام أول ، وأنه الذي بشر به جده محمد صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، فكان ينتظر ويؤمل - قالت الأمارة بالسوء :- وكيف ذلك ؟قالت المطمئنة :- ألم تكن مدن الملثمين مدنا ضالة فاسقة خبيثة ، نذلة في الغاية ، تَغَلُّبِيَّةً حسبما تقدم وبين في 'رسالة الإمامة' ؟ وكان كل إنسان يظن لضعف يقينه أن خلعهم من المحال ، وأنه لا يستطاع عليه على حال ؟ وإنهم سرحوا الناس وأنفسهم إلى الأفعال البهيمية ، وأزاحوهم وأزاحوا أنفسهم عن الأفعال الجميلة الشرعية ، وجعلوا الناس شبه الآلات ليستبدوهم بالأموال والكرامات ، وبالجملة بجميع اللذات ؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، 'ومن يضلل الله فلن تجد له ولياً مرشدا' ؛ وإنّ المهدي أبا عبد الله محمد بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - قام لإطفاء هذه النار مستعداً ، إذ لم يجد عن ذلك في الشريعة بدا ، فبادر - رضي الله تعالى عنه - لها مشمراً مجداً ، وذكَّرَنا الأوضاع النبوية ، ونبه على الطرق الشرعية ، وحض على المسالك الأخروية ، وخسس تلك السير الجاهلية ، والسياسات الفاسقة الدنياوية ، فأعانته الحكمة الإلهية ، وأتى في ذلك بالعجب العجيب ، والأمر الغريب ، والله عز وجل يؤيده وينصره ، ويصرف إليه نفوس أهل التوحيد ويظفره ، حتى أعلى به كلمة أهل التوحيد ، وجعله رحمة لقوم مؤمنين ، وأتاح له من الظهور ، والسنا المشهور ، ما ملأ الأقطار البسيطة واستوفاها ، وأوفى بالأمنية على منتهاها ، والأمر حتى الآن ينساق ويتصل ، ويطرد ولا ينفصل ، وكل ما جاء به هو الذي ندب إليه جده صلى الله تعالى عليه وملائكته الكرام وسلم . أيها الناس ، فليس هذا قد جاء بهدى ؟ فهو مهدي حقيقة الضرورة .فقالت الأمارة :- بلى ، سلمت ، وألقيت بيدي إليك في البيان واستسلمت ، فكيف هو إمام أول ، وملك على الإطلاق ؟قالت المطمئنة :- أليس القول قد تواتر عندنا أنه آثِرْ ما ينبغي أن يؤثر ، واجتنبْ ما ينبغي أن يجتنب ؟ وهل تحصل هذه الخصال لإنسان حتى يعرف الفضائل التي هي فضائل بالحقيقة حق معرفتها ، ويعود نفسه أفعالها حتى تصير له هيئة وملكة ، ويعرف الفضائل ثلاثة حسبما قد تبين في كتابنا في 'الفضيلة والرذيلة' ؟ وهل تصح المعرفة بهذه على وجهها إلاّ لمن عرف مراتب الموجودات ، وله قدرة على إنزال كل شيء منها منزله وتوفيته حقه ، حقه الذي هو قسطه ورتبته من مراتب الموجودات ، وهل يمكن ذلك حتى يعلم السعادة القصوى بالحقيقة ما هي ، ويحصل أفعالها كلها لتحصل له السعادة ، وتدبيره الناس تدبيراً يحصل لهم به السعادة ؟وإذا نحن تأملنا أفعال المهدي رضي الله تعالى عنه في خاصة نفسه المتواترة عندنا وجدناها فضائل بالذات خافية ، وإذا تأملنا تدبيره للناس وجدناه كله ينحو نحو السعادة الحقيقية ، فهو عارف ضرورة بالمهنة الملكية ، وبالفضائل العملية ، وإذا تأملنا تواليفه في العلوم وأغراضه وإغماضه - كما حكى لنا عنه أنه ذكر له أمر الرجل المعروف بالغزالي - كان - ، فقال : 'ذلك الرجل قرع الباب ولم يفتح له ! ' ، أو 'ولم يؤذن له' أو 'ولم يلج' ، حسبما قال باختلاف الروايات عنه - وما شاكل هذه الأغراض السنية الرفيعة التي لا تصدر إلا عمن استولى على المعارف النصرية ، وتواليفه تشهد لنا بحقيقة هذه القضية ، فإذا هو عارف بالفضائل الفكرية ، والفضائل الخلقية ، وهذا هو الإمام الأول الذي يستحق أن يكون ملك المعمورة الكونية ، وارتفعت درجته عن أن يكون خادماً لشيء من الأجزاء المدنية ، بل مدبراً للكل ، حتى تحصل للناس السعادة الحقيقية . ذلك هو الفوز العظيم !وهذا هو الإمام الأول على الإطلاق ، أي يستحق أن يكون ملك الناس أجمع بالواجب والاستدلال ، إذ عنده صناعة الملك ، وتدبير المدن قولاً وفعلاً ، لا يفوته شيء من ذلك أصلاً ، اتفق أن أطاعه ناس أم لا ، وهو في ذلك كالطبيب العارف بصناعة الطب ، فهو طبيب في الحقيقة وإن لم يستفته ناس ولا عالج مريضاً ، هذا هو الحق في نفسه .ولما رأى أقوام ألاّ يوقعوا اسم الملك على من لم يكن مطاعاً في مدينة ، وآخرون يضيفون إلى ذلك القهر والتخويف - قلت إنّه ملك على الإطلاق ، أي على كل جهة من الوجوه ، إذ كان رضي الله عنه مطاعاً يقهر الظالم ويخوّف الفاسق ، ولما كانت هذه اللفظة - أعني 'على الإطلاق' - تقع على معنى قولنا 'على التحقيق' وتقال على أنحاء شتى منها هذان النحوان : أنه ملك على التحقيق ، وعلى كل جهة أيضاً - فإذن قد صدق القول في المهدي إنه - رضي الله تعالى عنه - مهدي على الحقيقة ، وإنه ملك على الإطلاق ، وإمام أول .قالت الأمارة بالسوء :- لا جرم ما قضى به الحق تبينت ، فانقدت لذلك وأذعنت ، بيد أنه بقيت واحدة ، فأنى لك بها ؟ وكيف أنقاد لك فيها ؟ وهي قولك : إنه الذي بشر به صاحب الشريعة صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ؟قالت المطمئنة :- الآن تقهرك الحجج الشرعية ، وتبهرك الأقاويل المقنعة الحقيقية :أليس أيتها الأمارة بالسوء . . . . . .قالت الأمارة بالسوء :- بلى !قالت المطمئنة :- ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ؟فقالت الأمارة بالسوء :- بلى !قالت المطمئنة :- فلينظر الآن أوصافه - عليه الصلاة والسلام - للمهدي الذي بشر به أنه يكون في آخر الزمان ، فإن صدقت تلك الأوصاف على المهدي أبي عبد الله محمد بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - لزمك أن تنقادي إلى الحكم بأنه المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم .فقالت الأمارة بالسوء :- لا أسلم لك نتيجة هذا القياس ، إذ ليست ضرورية ، ولا اصفق عليها إصفاقاً ، وعسى أن تكون تلك الصفات اتفقت فيه اتفاقاً ، ثم إن المهدي المبشر به الحامل لتلك الصفات سيأتي في المستقبل ، فأنى لك أن هذا هو المبشر به المنتظر المؤمل ؟قالت المطمئنة :- هيهات ! قد تناقضت أيتها الأمارة بالسوء ولم تشعري ، وكفرت من حيث لم تدبري ! وذلك إذ قلت 'وعيسى أنه اتفق' إن وجدت فيه صفات المهدي ، فليس هو أحق أن تقولي فيه هذا من أن تقوليه في الذي يأتي في المستقبل على ظنك الردى ، وكذلك إلى غيره نهاية ، ولا أمد أقصى ولا غاية ، فإذن قد بشر رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم بما لا يعرف أصلاً ، فإذا لم يخبر عن معنى مفيد بل قال قولاً بشارته باطلة إذ لا يتوصل إلى حقيقتها فادن - فضلاً ، - وهو إنما بشر بشيء له عنده معنى - فإذا به ينطق عن الهوى ، وقد سلمت أنه لا ينطق عن الهوى ، ومن قال إنه ينطق عن الهوى فقد كفر قطعاً ، عقلاً وشرعاً ، فإذا بك كما قلت تناقضت من حيث لم تشعري ، وكفرت من حيث لم تدبري ! وما مثلك عندي إلا مثل يهود الذين قال الله تعالى فيهم { وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ }وذلك أن يهود كانوا أهل كتاب وعلم ، وكانت الخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكانت يهود معهم في بلادهم ، وكانوا قد غزوهم بها ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إنّ نبياً مبعوث الآن ، قد أظل زمانه ، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله تعالى رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم وعرفوا صفته واسمه وزمانه الذي كانوا يتوكفون عليه عتوا على الله وأنكروا وقالوا : ليس هو هذا ، وإنما يأتي في المستقبل ! - أو كما قالوا - فكفروا ، ألا لعنة الله على الكافرين .وكذلك مثلك أيتها الأمارة بالسوء مع المهدي رضي الله تعالى عنه .قالت الأمارة بالسوء :- صدقت ، وبالحق نطقت ، فقد انقدت في ذلك إليك ، والآن بقيت واحدة : عليك أن تذكري لي الصفات التي وصف بها النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم المهدي ، ثم ننظر : هل تصدق على المهدي المذكور ، فإن صدقت أقررت بذلك ، وانقادت الأمور لك .قالت المطمئنة :- أهلاً وسهلاً ! لقد قلت فأحسنت قولاً .ذكر الترمذي في كتابه من طرق شتى عن النبي صلى الله تعالى ملائكته الكرام عليه وسلم أنه قال : لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي .ومن طريق أبي هريرة : لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي . . . وصحح الحديث .وذكر أبو داود هذا الحديث من طرق كثيرة بزيادات في الحديث ، فمن زياداته : . . . لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني - أو من أهل بيتي - يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي . وزاد من طريق أبي بكر : . . . يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً ؛ ولم يذكر العرب في الملك .وذكر أبو داود عن النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم أنه قال : المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها .وخرج أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه أنه نظر إلى ابنه الحسن ، فقال رضي الله تعالى عنهما : ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم ، يشبهه في الخُلُق ولا يشبهه في الخَلْق ، يملأ الأرض عدلاً .وذكر الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : خشينا أن يكون بعد نبينا صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، فقال : إنّ في أمتي المهدي ، يخرج فيعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً - زَيْدٌ الشاك ، يعني الراوي - ، قال : وقلنا : ما ذاك ؟ قال : سنين . قال : فيجيء إليه الرجل ، فيقول : يا مهدي ، أعطني ! قال : فيحشي في ثوبه ما استطاع أن يحمله !فهذه الصفات وصف بها رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، ومواطأة اسم أبيه ، وأنه منه ومن أهل بيته وعترته ومن ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها ، وأنه يعيش خمس سنين أو سبعاً أو تسعاً بعد خروجه ، وأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، وأنها كانت قبل خروجه مملوءة ظلماً وجوراً ، وأنه يأتي إليه الرجل فيقول : يا مهدي ، أعطني أعطني ! فيحشي في ثوبه ؛ وما قاله علي رضي الله تعالى عنه أنه من صلب الحسن ، يشبه النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم في الخُلُق لا في الخَلْق ، والأمر محمول على أن ذلك إنما علمه من النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، إذ ليس هذا مما يدرك بفكر وروية إذ هو علم بمُغَيَّب .فإذا كانت هذه الصفات عينها عندنا ، ونظرنا هل تصدق على المهدي المذكور رضي الله تعالى فوجد القول قد توازن عندنا : أنّ اسمه محمد ، فقد واطأ اسمه رضي الله تعالى عنه اسم محمد رسول الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم - قلنا : هذه واحدة قد صدقت .ثم وجدنا القول قد توازن عندنا : أنّ اسم أبيه عبد الله ، فإن اعترض مُلحد فإنّ التواريخ تشهد بأنّ عبد الله بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم كان أميراً لبلاد السوس الأقصى ، ولا شك أن الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من بحبوحة بيته ، فقد صح أنّ اسم أبيه عبد الله ، وأنّ تومرت لقب له ، فثبت أنّ له رضي الله تعالى عنه جدين : قريباً وبعيداً ، كل واحد منهما عبد الله ، والجد أب لا محالة . ولا منازعة في هذا بين العقلاء ، وقد واطأ اسم أبيه اسم النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم . قلنا : وهذه الثانية قد صدقت .ثم وجدناه من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها ، فهو من أهل بيته صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ؛ ومن عترته صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، إذ عترته أعم من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها ، إذ قد تقع على ذريته وعشيرته الأدنين ، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : نحن عترة رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم التي خرج منها ، وبيضته التي تفقأت عنه ، ولأجل هذا قال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم بأثر قوله عن المهدي رضي الله تعالى عنه إنه من عترته إنه من ولد فاطمة ليرفع الإشكال ، ويزيل الاحتمال ؛ وهو أيضاً رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم من وجه آخر ، وهو لقيامه بشريعته ودينه وسيرته ، كما تقول 'أنا من فلان ، وفلان مني' أي أمرنا واحد وأغراضنا واحدة . فإنّ لفظة 'من' مشتركة تقع على هذا النحو وعلى النحو المتقدم ، وكلا النحوين من صفة المهدي رضي الله تعالى عنه ، إذ قام بشريعته ، وهو من أهل بيته ، قلنا : وهذه الثالثة أيضاً قد صدقت .ثم وجدناه رضي الله تعالى عنه إذ قام بشريعته وهو من أهل بيته قد عاش بعد خروجه تسع سنين على ما تواتر به القول ، وهي أحد ما شك فيه زيد ، فعلمنا أنه الحق ، فهي إذن التي أخبر بها النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، إذ إنما يخبر عن الحق ، فإنه لا ينطق عن الهوى ؛ على أنه قد روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم قال : يكون المهدي في أمتي سبعاً إن قصر ، وإلاّ فثمانياً وإلاّ فتسعاً ؛ فهذا حكم على التسع . قلنا وهذه الرابعة أيضاً قد صدقت .ثم وجدناه أيضاً قد ملأ الأرض قسطاً وعدلاً حسبما تقدم القول في ذلك ، إذ كل بلد انقاد له فنظمته سياسته ، وحكمته إمارته العادلة ورياسته - أثبت فيه القسط بين الناس والعدل ، وتملك نفوس ساكنيها السكينة والفضل ، والبلاد في زمان تنقاد له طوعاً وتنساق ، أو تقاد إلى ملكه كرهاً وتساق وذلك بَيِّنٌ محسوس لا مدفع فيه ، فإنه إذن قائم بأمره بعد وفاته ، فالحكم في ذلك حكمه في حياته ، وهذا بين ، قلنا : وهذه الخامسة قد صدقت .ووجدنا أيضاً الأرض حين أذن الله تعالى له بخروجه قد كانت امتلأت ظلماً وجوراً ، فقد كان للملثمين وغيرهم من الظلم والجور ما حصل من الشهرة والظهور ، أن كان غير خاف عند الخاصة والجمهور . وهذه السادسة قد صدقت أيضاً .ثم وجدناه أيضاً أنه كان يأتيه الرجل فيطلب منه قوته ويناديه : يا مهدي ، أعطني أعطني ! . . . . الحديث أنه يأتي إليه رجل واحد مشار إليه حتى تكون الألف والام للعهد ، إذ لم يتقدم ذكر لرجل ما ولا عرف به صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، فهي إذن للجنس فإذن معنى الحديث أنها سيرته ، فإنّه من أتى إلى ذلك فقد أتى إليه حسبما تقدم القول فيه ، فيقول : يا مهدي ، أعطني . وإن لم ينطق بذلك لسانه فهو يقوله بضميره ، والقول في الحقيقة هو في الذهن حسبما تبين في الصناعة التي شأنها أن يتبين فيها . 'فحشى في ثوبه ما استطاع أن يحمله' أي ما استطاع أن يحمل مما هو له عدل وقسط ، فهو قد بالغ في إعطائه إذ لم ينقص له من حقه شيئاً . وذلك هو الذي يستطيع ثوب المؤمن الموحد أن يحمله ، فإن الزيادة على العدل ظلم لا يستطيع ثوب المؤمن الموحد أن يحمله . وقد يحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره . وقد جاء أنّ المهدي رضي الله تعالى عنه قد فعل ذلك إذ أفاء الله تعالى عليه رغائب الأنفال ، وامتلأت أيدي الموحدين من أموال أهل الضلال ، وفعل ذلك جائز للإمام ، وكان رضي الله تعالى عنه أعلم الناس بالحلال والحرام ، والتأويل الأول أحسن قلنا : وهذه السابعة قد صدقت أيضاً .وما قاله علي رضي الله تعالى عنه أنه من صلب الحسن رضي الله تعالى عنه ، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخُلُق ولا يشبهه في الخَلْق ، فهذه الصفات الثلاث صادقة على المهدي رضي الله تعالى عنه ، إذ هو من ولد الحسن رضي الله تعالى عنه حسبما ذاع واشتهر ، واستفاض وظهر .وأما خُلُقُه رضي الله تعالى عنه فقد تواتر القول بأنه كان محباً في الحق ، مؤثراً للصدق ، وكذلك قام بإحياء الحق والحق إذ ذاك غير موجود العين ، ووعد أصحابه بمواعد اتضح لهم صدقها اتضاح الصبح لذي عينين ، وكان محباً في العدل وأهله ، مبغضاً في الظلم وأصله ، جيد الفهم في الغاية من الذكاء ، يعطي الإنصاف من أهله وغيرهم بالسواء ، ويرثي لمن حل به الجور كل الرثاء ، سهل الانقياد إذا دعى إلى الحق ، لا عوج ولا جموح ، صعب الانقياد إذا دعى إلى الباطل لا مُقْدِمٌ عليه ولا سَمُوح ، قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل جسوراً ، لا ضعيف النفس ولا خائفاً محسوراً ، وكان الدرهم والدينار هينين عنده ، وكذلك سائر أعراض الدنيا ، كبير النفس ، عالي الهمة ، تسمو نفسه إلى الأرفع من الأمور والأعلى ، حسن العبارة عما في ضميره جداً ، لا يرهقه التعليم تعباً ولا كدا . وهذه كانت أخلاق جده عليه الصلاة .ولما كانت هذه الأخلاق في النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، وذلك كماءَيْن يخرجان من عين واحدة قال فيه علي رضي الله تعالى عنه : يشبه النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم في الخُلُق لا في الخَلْق ، وهذا هو حقيقة التشابه .وبَيِّنٌ مما تواتر أنّ خَلْقَه رضي الله تعالى عنه لم يكن كخَلْقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا جميع ما قال رضي الله تعالى عنه من صفة المهدي رضي الله تعالى عنه يصدق كلها على المهدي المذكور رضي الله تعالى عنه . فإذن الثامنة والتاسعة والعاشرة قد صدقت .ويمكن من زِوَالِ الاستقصاء عن حديث رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم أكثر من مزاولتي أن نجد أحاديث في صفة المهدي زائدة لما ذكرته من بيان وتمهيد ، على أنّ في ذلك كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .قالت الأمارة بالسوء :- أبدعت فيما جمعت ، بيد أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم في صفة المهدي ، لا تصدق تلك الصفات على المهدي المذكور . من ذلك : قوله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم 'إنه يملك العرب' ، وهذا لم يملك العرب ؛ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : 'يكون اختلاف عند موت خليفة ، فيخرج رجل هارباً من أهل المدينة ، فيأتيه ناس من أهل مكة ، فيخرجونه وهو كاره ، فيبايعونه بين الركن والمقام' . . .قالت المطمئنة :- أمّا حقيقة هذا الاعتراض ، فلا يحتاج الانفصال عنه إلى إغماض . أمّا ما ذكرته أولاً من أنه قال عليه الصلاة والسلام 'يملك العرب' وذلك لم يملك العرب فقولك إنه لم يملك العرب قول كاذب ، فلذلك لزم عنه كذب ، وذلك إنه قد تواتر القول عندنا إنّ الأمة الموحدة التي قام فيها ونهى كثير منهم أو أكثرهم من العرب ، فإنّ هذه الصفة هي أجدر أن تكون من الصفات التي يستدل منها على أنه المهدي رضي الله تعالى عنه الذي بشر به رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم من أن تكون من الصفات التي تدل على خلاف ذلك .وأيضاً فإنه لو لم يكن في القوم الذين قام فيهم عرب ولا ملك إلى الآن عرباً لم يكن ذلك دليلاً على أنه ليس بالمهدي المبشر به ، لأنه كما تقدمت فقلت إنه سيملك العرب والعجم ، وإن ذلك ينساق له محسوساً لا مدفع فيه ، وإن من قام بالأمر بعده فهو كحياته .في الرسالة لسيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبي يعقوب رضي الله تعالى عنه إلى الناس من تونس عام قفصة - وقد جرى ذكر استجلابه لعرب رياح وانقيادهم إلى مفارقة إفريقية والجواز إلى الأندلس للجهاد - ما نصه :'وفي هذه - وفقكم الله - شهادة بينة ، ودلالة واضحة ، على صحة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل مني . . . . الحديث ، فذكر عليه الصلاة والسلام العرب تفخيماً لشأنهم ، واعتناء بأمرهم ، وتنبيهاً على عظيم المنة في ملكهم ؛ وأمر الإمام المهدي هو الذي هداهم وأرشدهم ، ونظمهم على الطاعة وجمعهم ، وقادهم إلى السعادة وجبرهم' .ففي هذا الفصل من هذه الرسالة بسط لما قرره ابن طاهر هنا وموافقة له عليه .فلو خلصت أيتها الأمارة بالسوء ما تقدمت فقلت لأعْرَضْتِ إعراضاً ، عن أن تجعلي هذا اعتراضاً ؛ ويكون على هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام 'يملك العرب' أن يملك جميع أصناف الناس حسبما وعد الله تعالى به في محكم كتابه حيث قال : 'ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون' ، لأنه إذا ملك العرب الذين هم أعتى الناس أصنافاً وأعسرهم انقياداً ، فأحرى ملك غيرهم ؛ قال الله تعالى : { الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً } ، وهي تتمدح بذلك فتقول : 'حي لَقَاح' يعنون بذلك أنّ الحي لم يملكوا ولا ملك آباؤهم ، ولذلك لا يؤلف بين قلوبهم إلا بأمر إلهي ، كما قال الله عز وجل { لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }وما إتيانك بالحديث الذي خرج أبو داود رحمه الله تعالى وذكر فيه قصة الركن والمقام توهمين وتغالطين أنّ الحديث في المهدي - وهل ذكر النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم أنّ ذلك الرجل هو المهدي ؟ أو هل ذكر فيه عن ذلك الرجل ما ذكر في المهدي من كونه من عترته أو 'موافقة اسمه اسمي' مما يستدل به استدلالا بينا على أنه عنى به المهدي ؟ وإنما غَلَّطَكِ في ذلك أمران : أحدهما أن وافق لبثه للبث المهدي ؛ والثاني أن أبا داود أدخله في جملة أحاديث المهدي رضي الله تعالى عنه ؛ وهل نمنع نحن أن يقوم بالحق أقوام ؟ وأنّ النبي - صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون عليه وسلم - بشر بهم ؟فإن كنت مغالطة بذلك ، أيتها الأمارة بالسوء ، فقد تبينت مغالطتك ؛ وإن كنت غلطت فإنّ هذا لمن الغلط القبيح . فلو مارست صناعة القياس بعض ممارسة ، وزاولت ذلك أقل مزاولة ، لما قلت إن النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم إنما أخبر بذلك الرجل عن المهدي لكونه صدقت عليه صفة واحدة من صفات المهدي . وهي اللبث على انه إن كان ذلك عندك قياساً فبالحري أن يكون قياساً يصدق عليه من صفات المهدي صفات جمة . أتتركين الأقوى ، وتميلين إلى الأضعف الأوهى ؟ لقد خرجت من القوم 'الذين يسمعون القول ، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب' { مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً } .وأمّا إلزام ذلك لكون إنسان ما أدخله في جملة أحاديث المهدي فهذا إلزام باللفظ لا بالمعنى ، ولسنا بمقاومة هذا الإلزام نُعْنَى ، وبالجملة فكل حديث رووه في مصنف صحيح من قيام إنسان بالحق ووصفه بصفات لا تطابق صفات المهدي رضي الله تعالى عنه فإنّ ذلك القائم بالحق لم يقل فيه النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم إنّه المهدي ولا وصفه بصفات المهدي . وأنا قد بحثت واستقصيت وفحصت ؛ ومن زعم أنّ المهدي ينزل بيت المقدس فقد زاد في الحديث ما لم يذكر في مصنف صحيح ، وكذلك من قال إنّه يخرج من مكة لم يقع في مصنف صحيح .وأمّا ما وقع في كتب الحدثان فإن جعلنا ذلك إقناعاً فقد وقع بأيدي كثير من أهل هذه الجزيرة - أصلحها الله تعالى وسددها ، ونظمها عجلاً بسيرة المهدي رضي الله تعالى عنه ومهدها - كتاب صغير في جرمه يحتوي على عظائم في علمه ، يذكر أنّ المهدي يخرج بجبل درن ، فيفعل ويصنع ، وعدد أشياء كثيرة صدرت كلها من فعل المهدي رضي الله تعالى عنه ، ووجدت صنعه بالفعل بعد أن كانت موجودة بالقوة ، وذكر أن أتباعه وأنصاره وأشياعه مصمودة ، وذكر أنه سيسبي حتى يبلغ السبي في بلاد البربر أن تباع الجارية البربرية بخمسة دراهم ، وأنه سيجوز إلى الأندلس خليفته ، فيكون ويكون حتى يصل إلى مكة فيبايع بين الركن والمقام . ثم ذكر في ذلك ما جاء مما وردت به الأحاديث عن النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم قال : 'وتكون بيعته بمكة بين الركن والمقام' ، سوى البيعة التي تكون في المغرب ، وقد تقدمت .فقلت :لا فرق بينه وبين من قام بأمره بعده ، ولوضوح هذا الأمر وكثرة هذا المعنى قال من لم يثبت في قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام { فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً } إنه أراد شريعته وسيرته ، وقد وردت في هذا المعنى . . . { إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ } أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ! نعم ، صدقت وأرشدت ، واستجدتك البيان فأجدت ! { الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ } وأجتليت منه الغرور والأوضاح ، فأصحب الأبي ، وخلص من شوائبه المكنون والمطوي . وتبين أن عبد الله محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو المهدي ، وانجلت عنه غيابة الامتراء والريب ، ذلك لتعلمي أني لم أخنك بالغيب ، فشأنك بي الآن ، فقد أذعنت لمذهبك إيثاراً للحق حيث كان ، فأنا لك سامعة مطيعة ، متبعة لما قضى به الرأي الحق ، إذ قد تبين لي أن قولك هذا هو الصدق ، فأنادي بأعلى صوتي : المهدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفاطمي رضي الله تعالى عنه هو الذي بشر به جده صلوات الله تعالى عليه وسلامه ، وهو الإمام الأول والملك على الإطلاق الذي كان ينظر ويؤمل !فلما رجعت هذه النفس إلى الحق ، وتبين لها بفضل الله تعالى حقيقة القول والصدق ، قمت أنا فحمدت الله رب العالمين ، وصليت على نبيه وعبده خاتم النبيين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، إذ صرت بكلي في زمرة الموحدين ، دون أن ينازعني منازع مني ، يجيء على شأني ، وكلي موافق لكلي ، وسري مساو لجهري .العلم أرفع شيء اكتسبه الإنسان ، وبه على الحقيقة هو الإنسان إنسان .نبدأ أنه اجتمعت عليَّ النفسان ، فقالتا :- أليس القائم الآن بأمر الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه أميراً للمؤمنين ، وإماماً للموحدين ، أبو محمد عبد المؤمن بن علي أيده الله تعالى بالنصر والتمكين ؟ قام بالنصر قيام من استبد به وأظهره ، وجد في إذاعته حتى أشهره ، وحارب عن الحق فنصر ، وأبقى عليه فأظهر ، وله من المشاهد الكريمة ، والمآثر المشهورة المعلومة ، ما معرفة الناس به تغني عن الوصف والذكر ، وعسى أن السكوت عنه له أقرب إلى الآخرة ؛ وبالجملة إنه إذ رضيته للأمر تلك الطائفة الفاضلة ، والأمة المنصورة العادلة ، وظهر منه الغاية في الاستبداد ، والنهاية في الاجتهاد ، فقطعنا - عقلاً وشرعاً - أن لا أمير سواه ، ولا والي إلا من ولاه .قالتا لي :- فما بالك لا تساعدنا فنتحرك إليه ، ونُعْمِلَ الورود سريعاً عليه ؟قالت المطمئنة :- إذن أنا قد قضيت ، وبينت أن الحق عندهم والهدى ، وأنّ بهم يستضا .قالت النزوعية :- وأنا قد نزعت إليهم ، وتشوقت إلى الورود عليهم !فما تركاني حتى أجبت لقولهما ، فالأعمال بالنيات ، ومنتظر الصلاة في صلاة .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .انتهت الرسالة ، وهي 'الكافية في براهين الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه عقلاً ونقلاً' ، والحمد لله رب العالمين كثيراً . بيعة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه :
كانت إمّا في سنة أربع عشرة على قول ، وإمّا في سنة خمس عشرة على قول كما سيأتي عند الفراغ من هذه المقدمة إن شاء الله عز وجل . وفاته رضي الله تعالى عنه :
كانت عام أربعة وعشرين وخمسمائة . عمره رضي الله تعالى عنه :
كان نحواً من خمسين سنة . مدة بقائه إماماً بعد البيعة له رضي الله تعالى عنه :
كانت مدة إقامته رضي الله تعالى عنه إماماً بنفسه تسع سنين : بإيجيليز ثلاثاً ، وبتينملل ستاً . إخوته رضي الله تعالى عنه :
عيسى ، وعبد العزيز ، لأب ؛ وأحمد الكفيف ، وأخته شقيقته زينب ، وأخته الأخرى لأب . وزراؤه رضي الله تعالى عنه :
هم العشرة المؤثرون الذين يقال لهم 'الجماعة' أعزهم الله تعالى . أصحاب مشورته رضي الله تعالى عنه :
هم أهل الخمسين رحمهم الله تعالى ، وسيأتي ذكرهم جميعهم بعد إن شاء الله تعالى .ولا ولد له رضي الله تعالى عنه ولا زوجة ولا سُرِّيَّة ، لأنه كان رضي الله تعالى عنه حصوراً .هذه هي المقدمة ، فلنرجع إلى الأصل المقصود وهو : كيفية انعقاد البيعة له رضي الله تعالى عنه :
فنقول :قال اليسع :ولمّا استوثق الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من قبيلته ومنعة موضعه ، لأنه مكان لا يصل إليه أحد إلاّ من طريق لا يمشيها إلا راكب ، بعد راكب ، فيسد خللها أقل عصبة من الناس ، ولما فيه من التوعر في نفسه - قصد إلى قرية إيجيليز تحتها ركن يستظل تحته على الماء فعند اجتماع أصحابه إليه في ذلك الركن تحت إيجيليز قام فيهم خطيباً ، فقال :'الحمد لله الفعال لما يريد ، القاضي بما يشاء ، لا رادَّ لأمره ، ولا معقب لحكمه ، وصلى الله على سيدنا محمد المبشر بالمهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل ، وأزيل العدل بالجور ، مكانه المغرب الأقصى ، وزمنه آخر الزمان ، واسمه اسم للنبي عليه الصلاة والسلام ، ونسبه نسب النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون عليه وسلم . وقد ظهر جور الأمراء ، وامتلأت الأرض بالفساد ، وهذا آخر الزمان ، والاسم الاسم ، والنسب النسب ، والفعل الفعل ! ' .قال اليسع :سمعت أمير المؤمنين أبا محمد عبد المؤمن رضي الله تعالى عنه يقول : 'لما فرغ الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من كلامه بادر إليه عشرة رجال منهم أنا ، فقلت له : هذه الصفة لا توجد إلاّ فيك ، فأنت المهدي ! فبايعناه على ذلك' .والعشرة المذكورون : الونشريشي ، وعمر آصناج ، والخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن علي رضي الله تعالى عنه ، وأبو يحيى أبو بكر بن يجيت ، والأحسن بن علي ، وعمر الهنتاني ، وفقيه من أهل إفريقية لم أذكر اسمه الآن .وسمي هؤلاء بالعشرة !قلت :ولم أجد في هذه النسخة من كتاب اليسع إلا سبعة ؛ والعشرة عند غير اليسع هم : سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن علي رضي الله تعالى عنه ، أبو محمد البشير ، أبو إبراهيم الهزرجي ، أبو حفص عمر بن علي الصنهاجي ، أبو الربيع سليمان بن الحضري ، أبو عمران موسى بن تمارا ، أبو يحيى أبو بكر بن يجيت ، أبو عبد الله محمد ابن سليمان ، أبو حفص عمر ابن يحيى ، وكان عاشرهم عبد الله بن ملوية ، وسيأتي ذكره . وهؤلاء العشرة هم المسمون بأهل الجماعة .قال اليسع :وتابعهم على هذا المعتقد بأثرهم خمسون رجلاً ، فسموا أهل خمسين ، ثم تابعهم سبعون رجلاً ، فسموا أهل سبعين ، واختص المذكورون بهذا الاختصاص ، وانعقد لهم من البر والتكرمة ما أنهضهم إلى أن تسمع بقية عوامهم منهم وتطيع . وكانوا إذا قطعوا الأمور العظام يخلون بالعشرة لا يحضر معهم غيرهم ، فإذا جاء أمر أهون أحضروا الخمسين ، فإذا جاء دون ذلك أحضروا السبعين رجلاً ، وفي ما دون ذلك لا يتأخر أحد ممن دخل في أمره رضي الله تعالى عنه .وأول ما دبرهم به أنه ألف لهم كتاب 'التوحيد' باللسان البربري وهو سبعة أحزاب عدد أيام الجمعة أيام كان الموحدون اعزهم الله تعالى مع الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه بتينملل .وهنا وقائع كانت في أول أمره رضي الله تعالى عنه :منها وقعة علي بن تابشا اللمتوني ببني وارتانك ، وجهه إليهم صاحب السوس أبو بكر ابن وربيل في جملة من الأنجاد ، فأحاطوا ببني وارتانك وهم غارُّون ، فقبضوا على مائة رجل منهم أبو الحسن يوجوت بن واجاج من اهل خمسين ، فحملوا إلى تيونوين لصاحب السوس ، فسجنهم .ثم مشت الحصة التي فعلت هذا من اللمتونيين ليضربوا على الملت إن ورغن حيث كان الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه قبل هذا ، فألفوهم وقد أخذوا حذرهم منهم ، وكمنوا لهم ، فخرجت كمائن هرغة عليهم ، واشتد حربهم ، وأخذت أكثر خيلهم وسلاحهم ، وقتل أكثرهم ، وقتل من هرغة نحو خمسة وثلاثين رجلاً وهي أول غزوة لهرغة ، فجمعوا غنائمهم ، وطلعوا بها إلى المهدي رضي الله تعالى عنه فكانت أول غنيمة للموحدين أعزهم الله تعالى فيها الخيل .ومن الوقائع المأثورة في السنة سنة عشرة وخمسمائة .أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى في هذه السنين الثلاث التي استقر فيها الإمام المهدي رضي الله تعالى بإيجيليز من هرغة :وجه علي بن يوسف جيشاً أمر عليه ابراهيم بن تعيشت ، فسلك السوس الأقصى ، وقصد هرغة ، وقد حصن أهلها قلعة يقال لها إيجيليز . ومنّعوها أضبط منع . فنزل العسكر عليها من جهة شرقها بمكان وعر . فخرج الإمام رضي الله تعالى عنه في جملة من الحصن بعد أيام من نزول العسكر عليهم ، فعقد لهم مجلساً وعظهم فيه ، ووجه بعضهم يقاتل ، فكان إذا جاءه جريح من أصحابه نشطه ورغبه في الشهادة ، ويقول لأصحابه : لا تنظروا إلى أعداء الله وأعدائكم ، فيعظموا في أعينكم !فلم يكن إلا أن نزل بأصحابه من أعلى الجبل إلى أسفله يريدون مقاتلتهم والعسكر في جبل آخر يناوحه ، فانهزموا وتركوا خيلهم وأسلحتهم وأمتعتهم ، وأتى القوم على جميع أموالهم ، واستحوذوا عليها ، وقد كانوا لا درع لهم ولا عدة .ولما نالوا ما وعدهم به وصدق خبره على وفق مخبره عظم رضي الله تعالى عنه في أعين الموحدين أعزهم الله تعالى ، فكانوا يستحيون عن رفع رؤوسهم نحوه حتى يأمرهم . وشاع ذكر الهزيمة في جميع البلاد ، فهيب أمره ، وكثر المهاجرون إليه ، ولم يبق قبيل من قبائل أهل جبل المصامدة إلا وقد هاجر إليه منه ، وأقاموا يفاتن بعضهم بعضاً ، ومصامدة الفحص مع المجسمين وعلي بن يوسف ، وهم : دكالة ، وهسكورة ، وهزميرة ، وهزرجة ، ورجراجة ، وحاحة ، وصودة .وأمره رضي الله تعالى عنه في كل يوم يتزيد ، وكتب كتبه إلى جزولة ولمطة وهنكيسة وبني ييغز ودرعة وصنهاجة القبلة وهسكورة القبلة وجميع من جاوره يدعوهم إلى الطاعة وحرب المجسمين ، وقد تقدمت نسخة كتابه في السنة قبل هذه .وسماهم الزراجنة ، شبههم بطائر أسود البطن أبيض الريش ، يقال له 'الزرجان' لأنهم بيض الثياب سود القلوب . كما سماهم أيضاً 'المجسمين' لأنه ألزمهم في المذاكرة أنهم يقولون بالتجسيم والمكان ، تعالى الله عن ذلك وسبحانه عن صفات النقص علواً كبيراً ؛ ويسمون أيضاً 'الحشم' للثامهم كما يفعل النساء المتحشمات .وأمر علي بن يوسف - في هذه المدة التي كان فيها الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه بإيجيليز - الفلاكي الأندلسي ، وكان فاتكاً شهماً تاب من قطع السبل ، فقدمه علِيٌّ على العساكر ، وسد به ثغوره ، فصنع حصوناً ضبط بها ثغوره ، ومنع الموحدين من النزول ، وولى أصحابه عليها ؛ وتمنع من أهل الجبل كل من أطاع الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من أداء كل ما كانوا يؤدونه لعلي بن يوسف .قال ابن الراعي :ولما ارتقى الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه جبل إيجيليز أقام فيه ثلاثة أعوام : من سنة خمس عشرة إلى سنة ثماني عشرة . ومن أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى وقيعة هنتاتة :
وذلك أنه لما اتصل بأبي بكر بن وربيل ما صنعه هرغة - وفرهم الله تعالى وأعزهم - بعلي بن تابشا وأصحابه أخذ في الإستعداد والتأهب ، وحشد أهل السوس ، وأخذ الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه في التأهب أيضاً ، وحفر جبوب الماء ، وكانت هرغة ومسكالة وسجتانة وقبائل أهل تينملل قد هداهم الله تعالى ، فهم متوازرون ، فوجه نمير بن تجلد بن يملوك مع جماعة وافرة إلى سوس ، فهبط إلى السوس وإلى جبل درن يدعو إلى الله تعالى ، وإلى الحق الذي جاء به الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فاستجاب له من أهل تلك الجبال جملة منهم جدميوة الجبل وهزميرة الجبل وجنفيسة الجبل ومن وفقه الله من أهل جبل درن .ثم إن هنتاتة لما سمعوا بالإمام المهدي رضي الله تعالى عنه وبأخباره اجتمعوا على أبي حفص عمر بن يحيى ووانودين بن يمصليت ونمير بن داود وأبي ماغليف قطران بن تارساين وأبي يهدا ومحمد بن يزيمر وخلف بن والال وسائر أشياخ هنتاتة ، فتذاكروا خبر الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه وما جاء به وما هو عليه من الخير والوعظ ، فأرادوا تحقيق ذلك ، فوجهوا أبا يعقوب إسحاق بن عمر ليسبر أمره ، ويخبر رجاله وتواصوا هم وطالب لهم يقال له سكاتو بوصايا في كيفية لقائه له رأوا أنها تنفعهم ، فتوجه إسحاق بن عمر والموحدون أعزهم الله تعالى في ثلاثة آلاف راجل وثلاثمائة فارس يقدمهم البشير .وتطلع ورأى ، وعمل جميع ما أوصوه به ، واجتمع بالإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، ثم انصرف إلى تيفنوت ، فاجتمع بالذين أرسلوه وعرفهم بما هو عليه الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من رفع المظالم والمناكر والمغارم ، وقال لهم باللسان الغربي : النور النور في بلاد هرغة ، وأنتم في الظلمة يا هِنْتِهْ !فصنعوا طعاماً واجتمعوا عليه ، وتعاهدوا وتوجهوا بأجمعهم ، وكانت عساكر السوس والحشم تحركوا إلى إيجيليز وضيقوا على هرغة بحومة وادي إينشو ، وقد كان الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه شرع في بناء مسجد إيجيليز ، فأخذ حجراً ليضعه في موضعه ، فسمع الصياح والهرير ، وهو الذي يقولون له 'أمّا ولل' ، فسأل عنه ، فقيل له : وفد هنتاتة ! فقال باللسان الغربي ما معناه : فتجدد الأمر اليوم ! فوضعوا الفيسان من أيديهم ، وخرج إلى هنتاتة سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن علي رضي الله تعالى عنه بأمر الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه بأمر الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فاجتمع بهم ودعا لهم ، وقال لهم : استريحوا ! فقالوا : لا راحة لنا حتى نأخذ عزوى هذا العدو ! فاستأذن الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه في ذلك ، فقال لهم : هذا وقت الظهر ، فتوضأوا وصلوا ، فإذا قضيتم الصلاة فخذوهم على بركة الله تعالى !فأصعدوا الجبل حتى صاروا بحيث لا يفصل بينهم وبين مناهدهم من الموحدين أعزهم الله تعالى إلا خندق كبير ، فاتفق رأيهم على أن يردموه ببرادع الدواب ليأتي لهم جوازه ، فلم يمهلهم جماعة الموحدين أعزهم الله تعالى : هنتاتة ومن تقدم ذكرهم ، فقتلوهم وهزموهم وأخذوا خيلهم وأسلحتهم وأسلابهم ، وفتح الله للموحدين أعزهم الله تعالى فتحاً عظيماً ولم يرجع عن عسكر الحشم إلا من تأخر أجله .وإنّ أبا الحسن يوجوت بن واجاج مع الجماعة المسجونين معه من بني وارتانك بتيونوين قاعدة السوس حينئذ كما قد مر ذكره من سجنهم عند اشتغال السوسي أبي بكر بن وربيل والحشم بهذه الحروب فروا من السجن ، ولحقوا بالإمام المهدي رضي الله تعالى عنه . ومنها وقيعة أبي ماغليف وهنتاتة بهم في بلاد هنتاتة :
وذلك أنه لما اتصلت هزيمة الملثمين بإيجيليز من هرغة بعلي بن وسف اغتم غماً شديداً ، وجَيَّش عسكراً مختاراً ، وقدم عليهم سير بن فودي وأبا مسعود والريتسيغ بن بقور ومهدي بن توالي مع حشد حاحة وجميع أنحاء إذفرجال ، وقال لهم علي بن يوسف : اقصدوا إلى تيفنوت وأحرقوها بالنار ! فاجتمعت العساكر ، وأخذوا على طريق لجاغة ، وشقوا واد نفيس ووسط الجبل يريدون تيفنوت ؛ واتصل الخبر بالإمام رضي الله تعالى عنه ، فجمع هنتاتة ، وقال لهم : تداركوا بلادكم فإنّ الكفرة قد قصدت إليكم ، فخذوهم على بركة الله ! فودعوه ودعا لهم ، وانصرفوا إلى بلادهم .فلما أشرفوا همز أبو ماغليف فرسه وكبر وقال : ابتدأت سواقي جري الماء بالخير والبركات إلى بلادنا ! ، ثم قال لهم : يا هنتاتة ، أنا أرغب إليكم أن تقدموني للرأي في هذا النهار لا غير ، ولا يشركني معي أحد ، فقالوا له : نعم ، لك ذلك ، لأنك شيخ عارف بالأمور . فقدموه في ذلك اليوم ، فتخير أنجاد فرسانهم ورجالهم ، وقد كان الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه أعطاهم حصتهم من غنيمة وقعة إيجيليز المتقدم ذكرها من الخيل والسلاح والسلب ، فتقووا بذلك . وأخذ بهم أبو ماغليف طريقاً سلكه خرج منها أمام أعدائهم ، فقتلهم أجمعين ، واحتووا على سلبهم ، حتى لتحصل لأحد هنتاتة صاع ممسوح مملوء من دنانير ، وقتل سير ابن فودي وأبو مسعود وريتسيغ بن بقور وغيرهم .أعزهم الله تعالى وغنموا أموالهم .واتصلت الأنباء بالموحدين أعزهم الله تعالى أنّ الحشم فيمن انضاف إليهم من بني واوزجيت وغيرهم يتبعونهم ، فتربصوا بتادرارت حتى اجتمعوا بهم ، فكانت بينهم وقعة عظيمة فتح الله تعالى فيها لأوليائه الموحدين أعزهم الله تعالى ، وهزموهم وقتلوا جميعهم ، ومات في تلك الوقعة العمران ، وعمر بن ديان .ووصل الموحدين أعزهم الله تعالى إلى آنسا ، والتقوا مع الحشم هناك ، واستشهد من الموحدين أعزهم الله تعالى من كتبت عليه الشهادة ، وجاز الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه إلى جبل درن ، فاحتوى على تلك البلاد كلها من بلد تاصبوت إلى بلد ماغوصه إلى بلد جنفيسة حتى وصل إلى واد يسان ، ومكث هنالك مدة حتى غزا تلك البلاد كلها ، ورجع حتى وصل تاصبوت ، وجاز إلى تادرارت أيضاً ، فأغار الموحدون أعزهم الله تعالى عليها ، وقتلوهم قتلاً ذريعاً . وجاز إلى حصن أوصليم فحصره الموحدون أعزهم الله تعالى مدة ، ثم رحل عنه الإمام رضي الله تعالى عنه إلى بلد إنسوال .ونهض إلى بلد غجدامة إثر غدرهم للشيخ أبي محمد عطية رحمه الله تعالى ، وكان غدرهم له وهو في مصلاه ، فاستباح الموحدون أعزهم الله تعالى بذلك دماءهم وأموالهم .وقفل الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه راجعاً إلى تينملل كرمها الله تعالى ، واستوطنها .وقال اليسع بن أبي اليسع في استيطان الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه لتينملل :إنّ أهل مدينة تينملل بعثوا رسلهم إلى الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه يعلمونه بطاعة هزميرة الجبل ، وأنّ مجيئه وسكناه عندهم أصلح له وأقرب من تسامع الناس به ؛ فرحل إليهم رضي الله تعالى عنه بجميع من أطاعه . وحصل بتينملل ، وأكرمه أهلها وأنزلوه في المدينة وأضافوه وأطاعوه وبايعوه ، فرأى من كثرتهم ومنعة موضعهم وحسن بلدهم ما راقه .فكان يخرج إلى الشريعة من خارجها . ويجلس على حجر مربع أمام محراب الشريعة ، فيعظ الناس ، وكانت قبيلة هزميرة يمسكون العدة فقال لهم الإمام يوماً : مالكم تمسكون العدة . وأصحابنا إخوانكم الموحدون أعزهم الله تعالى لا يمسكونها ؟ فأقاموا على ترك عدتهم زماناً ، وقد كان الإمام رضي الله تعالى عنه خاف من جهتهم لكثرتهم ومنعتهم ، وكوشف من حالهم بما اقتضى له تدقيق النظر في أمرهم ، فوصلوا في بعض الأيام إلى الوعظ دون عدة ، فما شعروا إلاّ وأصحابه الموحدون أعزهم الله تعالى ورضي عنهم معهم العدة قد أحاطوا بهم ، فقتل منهم في ذلك اليوم نحو من خمسة عشر ألفاً ، وقتل من ذلك القبيل كل من حضر في ذلك اليوم بتينملل ، وسبى حرمهم ، وغنمت أموالهم ، فقسم أرضهم وكرومهم بين الموحدين من أصحابه ، وأصفى ديارها جوائز : لكل جائزة قبيلة .ثم أدار على المدينة سوراً أحاط بوهدتها ، وبنى على رأس الجبل سوراً ، وأفرد في قبته حصنا يكشف ما وراء الجبل .قال اليسع :ولا أعلم مدينة أحصن ولا أمنع منها ، إذ أنها بين جبلين لا يدخلها الفارس إلا من شرقيها وغربيها . فأما غريبها فطريق أوسع ما به ما يمشي عليه الفارس وحده . وأضيقه ما ينزل عن فرسه خوفاً من سقوطه ، لأن الطريق مصنوعة في نفس الجبل ، تحت راكبها حافات ، وفيها مواضع مصنوعة بالخشب ، إذا أزليت منها خشبة لم يمر عليها أحد ، ومسافاتها على هذه الصفة نحو من مسيرة يوم ؛ وكذلك من شرقيها ، وهي طريق مراكش ، على صفة الغربية .وقد اتفق لهم فيها أنهم تركوا في أول الحال عسكراً دخل إليه الطريق الشرقية مع 'الربرتير' وكان من أقماط الروم فأسلم ، وكان وما يريدونه من النزول إلى البسائط ، العسكر الطريق هبطوا من أعلى الجبل عليهم ، فلم يفلت منهم إلاّ من كان في بطن الوادي .ولمّا قتل الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه أهل تينملل آخى بين أصحابه ، وكان يبعث بعوثه إلى المواضع التي تليه من ناحية سوس ، وهي قبيلة تينملل ، فيغيرون عليها ، فيسبون ويقتلون ويغنمون ، وفي كل يوم يتزيدون ويصلون أفواجاً إلى دين الله تعالى فيدخلون .وكان رضي الله تعالى عنه أثبت في العشرة الفقيه الإفريقي ، فلما قتل أهل تينملل أنكر ذلك ، فقتل وصلب ، لأنه شك في عصمة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه .وكان مبتدأ هذه المحاولات في سنة ثماني عشرة . وكأنها كلها كانت فيها أو في التي بعدها ، لم يبينوا ذلك ، وكأن الأول اظهر الأمرين . أخبار غير الموحدين أعزهم الله تعالى :
من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى .في هذه السنة توفي أبو الحسن موسى بن عبد الصمد ، والفقيه أبو بكر ابن عطية الغرناطي ، وقاضي قبرة أبو عبد الله الموروري ، والمشرف أبو محمد ابن مالك .ومن ذلك قتل الأفضل صاحب الآمر ، فقد قيل إنه كان في هذه السنة ، وقد قدمناه في سنة أربع عشرة مع ما ذكره ابن حَمَادُه .قال الوراق :وظهر الآمر بعد قتل الأفضل ، بعد أن لم يكن يظهر إلا مرتين في السنة وكان الآمر سيء السيرة . زين له بطانته أنه يملك الدنيا بأجمعها ، ورأى أن ذلك لا يكون إلا بالرجال ، والرجال لا يملكون إلا بالمال ، فنظر في صرف أموال جميع الأمراء إليه وجميع الناس فكان لا يرث بديار مصر والد ولده ، ولا ولد أباه ، وإنما يصير ما يتركه الناس من الأموال إذا ماتوا للسلطان . وأمر بأخذ أموال التجار الغرباء وسائر الناس من السوقة تسبب إليهم الأسباب لأخذ أموالهم ، فيؤتى إلى التاجر العطار ، فيقال له : وجد في زمن مولانا عليك كذا وكذا ! - ما يستغرق جميع ماله وأضعافه - : فينكر الرجل ذلك ويقول : ما اشتريت قط بنسيئة من سلطان ولا غيره ! فلا يسمع قوله ، ويعذب حتى يقر أنّ جميع ذلك من شراء فلفل أو لاك أو غير ذلك من العطر . فإذا استصفى ماله طولب بما بقي عليه فإذا لم يوجد عنده شيء قيل له : أحِلْ على من تعرف أنه ذو مال وكَثِّرْ وتنصرف ، فيقول الرجل : فلان عنده دين ترتب عليه ، وهو كذا - ويذكر عدداً يستغرق مال ذلك الرجل - ، فيترك الأول ، ويؤخذ الثاني فيفعل مثل ما فعل بالأول : فكانت أيامه على هذه الوتيرة !واستخلص لنفسه فتبين من الفتيان الوضاء الوجوه الحسان الخلقة ، كان أعدهما للفاحشة ، وكان رزق كل واحد منهما في كل يوم ألف دينار . اسم احدهما حرز الملوك . اسم الأخر العادل ؛ وأحدث في بلاد مصر أشياء لم يستحل مثلها الفراعنة ولا النماردة ، ولا سائر الأمم الماضية .والعباسي في هذه السنة هو المسترشد في هذه السنة قبل ؛ وأمير إفريقية الحسن بن علي بن يحيى ؛ وبمصر الآمر .ومات في هذه السنة العزيز بالله صاحب بجاية . وولى ابنه يحيى وكان لبني الناصر بن علاء الناس بن حماد ببجاية والقلعة وتلك البلاد وزراء يعرفون ببني حمدون توارثوا وزارتهم . منهم ميمون بن حمدون عند يحيى هذا ، فنشأ ليحيى ولد ، فولاه الآمر بعده ، وفوض الآمر إليه في حياته ، فجعل الولد يستنقص الوزير ميموناً ويقبح أفعاله ويسميه 'الشيخ الكذاب' ، فخاف منه ميمون على نفسه ، فجعل يخاطب الإمام أمير المؤمنين أبا محمد عبد المؤمن ابن علي رضي الله تعالى عنه .^


    
    باب أخبار سنة تسع عشرة وخمسمائة
   
     في أخبار الموحدين :
فمن ذلك ظهور أبي محمد البشير :قال اليسع :لما كان عام تسعة عشر وخمسمائة خرج الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه إلى الناس ، فقال له : تعلمون هذا الشيخ البشير ؟ فقالوا له : ومن البشير ؟ قال لهم : هو الونشر يشي . تعلمون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ، وتعرفون أنه لا يثبت على آية ، وقد جعله الله مبشراً لكم مطلعاً على أسراركم ، وهو من آية الله تعالى في هذا الأمر !فأول كراماته أنه حفظه الله القرآن ، وعلمه الركوب ، ثم استعرضه أمامهم فحفظ ، فعرضه عليهم في أربعة أيام : في كل يوم ربع ، وأجرى أمامهم حصاناً أتقن ركوبه غاية الإتقان ، فاستغربوا أمره وأعجبهم وصدقوا ذلك تصديقاًُ قوياً .ثم قام الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه خطيباً فيهم ، فقال لهم : قال الله تعالى : { لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ } ، وقال سبحانه وتعالى : { مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ } ؛ وهذا البشير مطلع على الأنفس مُحَدِّث ، والنبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم يقول 'إنّ في أمتي محدثين ، وإنّ عمر منهم' ؛ وقد صحبنا أقوام أطلعه الله تعالى على ما في نفوسهم في النفاق ، ولابد من النظر في أمورهم حتى يتم المراد من العدل في أحكام هذه البلاد' .فقالوا له :- ما أمرت يمتثل !فنودي في الناس في جبل المصامدة المطيعين : من كان مطيعاً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللإمام المهدي رضي الله تعالى عنه فليقبل !فكانوا يأتون قبائل قبائل ، فيعرضون على البشير ، فيخرج قوماً عن يمينه وقوماً عن يساره ، فكل من أخرجه عن يمينه يزعم أنه من أهل الجنة ، وما خرج عن يساره ، إلاّ شاكٌّ في الأمر وفي الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه .واتفقت له فيهم عجائب : منها أنه يؤتى برجل ، فيقول : ردوا هذا على اليمين ، فإنه تائب ، وقد كان قبل كافراً بهذا الآمر ، ثم أحدث البارحة أو اليوم توبة ! فيقول الرجل : كل ما حدث به الإمام فهو حق ! ويطلق أهل اليسار ، وهم يعلمون أنه ليس لهم إلاّ القتل ، فلا يفر منهم أحد . وكان إذا اجتمع منه كثير قتلهم قراباتهم : يقتل الأب ابنه والابن أباه والأخ أخاه . أخبار سنة ( 522 )
وفيها استرعي علي بن يوسف البيعة لابنه سير ، فعقدت له البيعة بقرطبة .وفيها عزل علي ولده أبا بكر عن إشبلية ، وغربه مكبولاً إلى الصحراء لأمر نسب إليه ، لأنه لم يرض بيعة أخيه ، وولى مكانه بإشبيلية أجداي ، فنهض من قرطبة إلى إشبيلية ، واستخلف على قرطبة أبا زيد تيكلمت وفيها ولي قضاء قرطبة أبو عبد الله محمد بن أصبغ ؛ وقدم أبو الوليد بن رشد إلى مراكش على عليِّ بن يوسف ، وأشار عليه ببناء سور مراكش ، وقال له : لا يحل لك سكنى هذه المدينة دون سور ، فبناه وأنفق في بنائه نحو سبعين ألف دينار .وفيها مات ابن الوراق السرقسطي ، وابن يربوع المحدث ، وأبو بكر ابن ناصر .والعباسي في هذه السنة المسترشد كما كان ، وبإفريقية حسن بن علي ، وبمصر الآمر .^


    
    باب أخبار سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة
   
    كان الموحدون أعزهم الله تعالى بتينملل .وفي هذه السنة وصل إلى علي بن يوسف خبر من مدينة بلنسية أن ابن رذمير عازم على الخروج إلى بلاد المسلمين ، فخشى أن تكون حركته كالتي كانت في سنة عشرين ، فقسط على الرعية سوداناً يغزون في العساكر ، وكان قسط أهل فاس منها ثلاثمائة غلام من سودانهم برزقهم وسلاحهم ونفقاتهم ، يخرجون ذلك من أموالهم ، ففعلوا .ونهضت الحشود إلى مرسية ، وقائدها يدر بن ورقاء ، وقائد العساكر كلها ابن مجوز ، وابن رذمير بالقُلَيْعَة بمقربة من جزيرة شقر ، فالتقى الجمعان هنالك ، وانهزم المسلمون ، وتبعهم العدو ، وذهب أكثر الرجالة قتلاً وأسراً ، وحاز العدو الأسلاب والأثاث والدواب ، وذهب من المسلمين ما يزيد على اثني عشر ألفاً بين قتيل وأسير ؛ وبلغ ذلك علي بن يوسف ، فغاظه ، وأمر بالكتب إلى لمتونة بالخزي ، فكتب ابنا أبي الخصال عنه إليهم بكل تنكيل وخزي ؛ وكل هذا مما مهد الله تعالى به أمر الموحدين أعزهم الله تعالى .وأغارت النصارى على غَلِيَرة ، واكتسحت ما وجدت ، ورصد النصارى أجداي صاحب قرطبة في بعض مخارجه ، فالتقوا به ، فنكب المسلمون وأصيب منهم جملة ، وعزل أجداي عن إشبيلية ، ووليها يحيى بن بكون ؛ وعزل تميم عن فاس ووليها عمر بن علي بن يوسف .وضرب السليطين بالنصارى على جريدة من الخيل تحمل الميرة إلى بعض الثغور ، فرموا الأطعمة وفروا أمامه .وبعث علي بن يوسف ألفي دينار لإصلاح سور سبتة .وكان العباسي في هذه السنة المسترشد على ما كان عليه قبل . وكان بمصر أيضاً في هذه السنة الآمر ، وفي المهدية وبجاية الولاة الذين كانوا عليها في السنين التي قبلها حسبما تكرر ذكره .^


    
    باب في أخبار سنة أربع وعشرين وخمسمائة
   
     أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى
 فيها التمييز والحركة المباركة
كان للموحدين أعزهم الله تعالى تمييز بهونا ، وقتل فيه المنافقون ، وتمييز بتينملل ، كانت عقبة الحركة إلى البحيرة ، وكان الإمام رضي الله تعالى عنه حشد لها الناس ، وكتب رضي الله تعالى عنه باستدعائهم وتحريضهم ، فشيعهم الإمام رضي الله تعالى عنه إلى تينملل كرمها الله تعالى .وتمادي الموحدين أعزهم الله تعالى في مسيرهم ، فخرج إليهم تميم بن علي ابن يوسف بعسكر لجب مع بعض أصحابه إلى إيجيليز .


    
    هزيمة أبي بكر بن يندوج بكيك
   
    واستوفت على تميم الأموال والسلاح بكيك ، فطلب منه الجند قسمة شيء من ذلك عليهم ، فوعدهم للغد ، فلما كان اليوم الثاني وقعت عليهم الهزيمة ، فأسلموا الأموال والسلاح والأخبية وغيرها ، وحاز الموحدون أعزهم الله تعالى ذلك كلهن وانهزم أبو بكر بن يندوج .


    
    هزيمة بكو بن علي وقتل يطي بن إسماعيل
   
    ولمّا انتهت الهزيمة إلى الجروية خرج عليهم بكو بن علي بن يوسف ومعه يطي بن إسماعيل والقواد في عسكر مجر ، فأخذت البشير تلك السِّنَةُ التي كانت تأخذه عند عظائم الأمور ، فلما قام من سنته أعلمهم بالفتح وأنهم يهزمون بكو بن علي ، وأنهم لا بد لهم من يوم آخر ينزلون فيه 'أفراج ابن وغواد' على مقربة من مراكش ، وأنه يجرح سبعة من الموحدين - وأشار إلى أحدهم - ، فانهزم بكو ومن معه دون مشقة ولا كبير حرب ، وأخذت محلاتهم ودوابهم وأمتعتهم وأسبابهم وأسلحتهم وقبابهم . وجدوا في آثارهم . وكان ذلك كله !فوصلوا يوم الاثنين إلى أمجدار بقبلة أغمات وريكة . فوجدوا عسكر يطي وعمر بن تورجير بن يوسف زوج ابنته مريم في عساكر ، فبشر المسيح بهزيمتهم فانهزموا .ولمّا رأى يطي بن إسماعيل الهزيمة وثب من صهوة فرسه إلى الأرض وجلس على درقته ليرجع الناس إليه ، فأدركته الدفعة وقتل وهو على درقته .وكانت الهزيمة من أمجدار إلى فحص مراكش حرسها الله تعالى .


    
    الهزيمة على أغمات
   
    وخرج يوم الأربعاء جميع أهل أغمات حتى التجار ، فتنادب الموحدون أعزهم الله على القتال ، وكان المدبرون لأمر الموحدين أعزهم الله تعالى ثلاثة رجال : سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين ، وأبو حفص عمر بن علي أصناج ، وأبو عمران موسى بن تمارا الجدميوي ، رتبوا الصفوف . فكانت الهزيمة وأخذت جميع المحلات ، وقتل من أهل أغمات مقتلة عظيمة ، ومات فيها من جناوة ثلاثة آلاف أسود ، ومشت الهزيمة إلى أن وصل الموحدون أعزهم الله تعالى أفراج يوسف بن وغواد ، فباتوا هناك ليلة الخميس .


    
    هزيمة علي بن يوسف
   
    وأصبح الموحدون أعزهم الله تعالى يوم الخميس على باب الشريعة ، فخرجت إليهم العامة أجمعون بنشاط وعزم بغير سلاح ، وبرز علي بن يوسف بعساكره .فلما رأى السوقة بغير سلاح نودي فيهم أن ارجعوا ليأخذوا السلاح ، فكان رجوعهم شبهاً بالهزيمة ، فخرج الموحدون أعزهم الله تعالى على بقية ذلك من دارة لهم كانوا صنعوها - تلك الدارة - بحمى ، ودفع الموحدون أعزهم الله تعالى في أثر العامة دفعة واحدة ، فكانت الهزيمة إلى باب الشريعة ، وتضايق الناس في الباب ، فمات أكثر الناس في الزحام وكثر القتل فيهم ، فدهش علي بن يوسف وحار حتى لقال له بعض الناس ممن كان معه : يا مرابط ، سر من هنا ! - إلى أحد الأبواب حيث لا زحام - ، ولم يرد أن يسميه لئلا يعلم به ، ففرد ودخل على باب المخزن .وكان يوماً عظيماً ، فمشى الموحدون أعزهم الله تعالى إلى بحيرة الرقائق أمام باب الدباغين وباب أيلان ، فأخذوا مروسهم فيها .


    
    أربعون هزيمة على مراكش وذكر يوم البحيرة
   
    وتمادى الحصار على مراكش حرسها الله تعالى مدة من أربعين يوماً يقاتلونهم في كل يوم منها أشد قتال ، يحمل الواحد من الموحدين أعزهم الله تعالى على العشرة من الملثمين فيهزمهم ، وسيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه في هذه الأيام يتقدم أمامهم لبسالته ويهزم الأبطال لحماسته ، والسعد يقدمه ، والنصر يخدمه ، وعلي بن يوسف يحشر عساكره من جميع الأقطار ، ويستوفد من بالأندلس منهم وفي جزائر البحار ، والعساكر تصل إليه كل يوم ، إلى أن وصله وانودين بن سير بعسكر سجلماسة ، فانكسر إلى باب الدباغين ، ووصل عسكر القبلة ، فلم يدخلوا مراكش ، وباتوا في أخبيتهم بخارج باب أغمات ، فعرض عليهم الدخول ، فامتنعوا إلا معالجة الحرب ، فغلس الفريقان مبكرين على سروجهم وتعبيتهم .فكانت المدافعات بينهم على رؤوس العيون من سواقي الرقائق فاستشهد من استشهد من الموحدين ، وانحاز باقيهم إلى التمنع بداخل البحيرة .وإن حفيرا من تلك السواقي خندقاً عظيماً مغاره في السعة ثلاثون ذراعاً اعترض لسيدنا الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه في طريقه ، فوثب به فرسه - وكان فرساً أخضر - فعجب الموحدون أعزهم الله تعالى لسعة الخندق وقوة الوثبة وثبات سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه على السرج ، وقيل إنه أعاد ذلك ثانية كذلك .وكانت الحرب في البحيرة إلى أن جمع الناس بين صلاة الظهر والعصر ، وصلوا صلاة الخوف ، فقال علي بن يوسف لما رأى الموحدين أعزهم الله تعالى يصلون صلاة العصر بعد الهزيمة في البحيرة : إن هذا لعجب : غُلِبُوا فصلوا ، وغَلَبْنَاهُمْ فعطلناها ! ما أظن هؤلاء إلا على الحق ! . وقد كان الموحدون أعزهم الله محافظين على الصلوات في أوقاتها وعلى شروطها .وكانت هذه الكائنة على الموحدين أعزهم الله تعالى يوم السبت الثاني من جمادى الأولى عام أربعة وعشرين وخمسمائة في قول المؤرخين كلهم إلا اليسع ، فقد تقدم قوله ، وما أراه إلا وهماً .وفقد البشير وجماعة من أهل الجماعة ، وحمل أبو حفص عمر بن يحيى جريحاً على الأعناق ، فلما جن الليل تداول الناس جرحاهم ودفنوا من أمكنهم دفنه ، وأردف الناس بعضهم بعضاً ، وتعاونوا ورحلوا .وكان من لطف الله تعالى أن جاءت السماء بمطر وابل في عشي ذلك اليوم فانكفأ له المجسمون إلى ديارهم ليعاودوا القتال بعد ذهاب كللهم ، وتخلص أمير المؤمنين رضي الله عنه مع الصابرين الباقين من أصحابه ، وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يتقدمهم ، ودفعوا على من كان وثب عليهم من الملثمين ، فانهزموا أمامهم ، وخلوا لهم عن الطريق .ولقد حكى السيد الأجل أبو علي الحسن بن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال :سمعت أبي رضي الله تعالى عنه يقول :كان يوم البحيرة فارس من الفرسان الموحدين ، يحمل على الملثمين فيرمونه بالنبال ، فيحميه الله من السهام ، فتصيب الرمح الذي بيده حتى يرجع رمحه مثل القنفذ من السهام .قال :وكان يفهمنا أنه رضي الله تعالى عنه ذلك الرجل .


    
    وقعة بجهة أغمات
   
    وساروا حتى إذا كانوا بحومة أغمات لحقهم الطلب ؛ فروى عن سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه انه قال :لما ضيقوا علينا واضطررنا إلى الدفاع كان معي عبد الله بن علي بن ملوية ، فانقسمنا قسمين : أنا في قس ، وهو في قسم ، والملثمون قد ألحوا في إتباعنا ، فقال لي عبد الله بن يعلي : كن أنت وأصحابك في اليمين واضرب فيهم ! ففعلنا ذلك ، فانهزم الملثمون في الحين إلى باب مراكش فكان عاقبة عبد الله ما اختاره لنفسه أنه من أصحاب الشمال !ولما وصل الموحدون أعزهم الله تعالى إلى جبل هزرجة - وهي بلاد الشيخ أبي إبراهيم - عين سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه خمسين رجلاً محتسباً ، وأمرهم أن يسبقوا إلى الفج ، وكان هزرجة هموا بالغدر ، وخاف أن يسبقوا إليه ، فسبق المحتسبون إليه ، وسلموا من عدوهم ، فلقوا به عسكراً من الغزاة قد بعثهم الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فساروا معهم إلى تينملل .وكان قتل هيلانة يوم البحيرة ذريعاً : مات منهم زهاء اثني عشر ألفاً ، لأنهم كانوا قد حشدهم الموحدون أعزهم الله تعالى ، وأوعبوا في الحشد ، فعملوا الهزيمة يومئذ . وكانوا أول منهزم لأبي عمروس من بلادهم ، فتبعهم المجسمون ، فأوعبوا قتلهم .واستشهد يوم البحيرة نصف أهل الجماعة ، وسلم نصفهم . فالذين سلموا : منهم سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه . وأبو حفص عمر بن علي ، وأبو إبراهيم ، وأبو حفص بن يحيى ، وعبد الله بن ملوية .وكان سيدنا الخليفة قد وجه رقاصاً للإمام المهدي رضي الله تعالى عنهما بالخبر . فوصل إليه . فاستجلاه ، وأعلمه بالحقيقة . فقال له : عاش أبو محمد عبد المؤمن ؟ قال : نعم ، قال له : كأنه لم يمت أحد ! والبركة في بقائه . وكأنكم بالفتح !وصادف الموحدون أعزهم الله تعالى الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه عند وصولهم إليه مريضاً . فلم يعش بعدها إلا أياماً قلائل .


    
    وقيعة انهزم فيها الملثمون
   
    ذكر البيذق أنها كانت بعد البحيرة وقيعة مع لمتونة ، وهم في أربعة جيوش يقدمها أربعة من صناديدهم ، فاقتتلوا بموضع يقال له 'أيجران بني توكريت' ، فلما رأوا ما لا يطيقون رجعوا إلى مراكش ، ورجع الموحدون أعزهم الله تعالى إلى تينملل ، وهذا في حياة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، وميزهم الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، وكتب اسم عمر أصناج بعد اسمه ، وجعل رسمه عقيب رسمه .قال اليسع :. . . . . . . . . . . . . . . فقال ابن هَمُشْك : تأمرني أن أجمع ثلاثمائة فارس وأخرج إليهم ؟ قال علي بن يوسف : نعم !فصعد ابن هَمُشْك على باب أيلان ، وأخرج جملة من أصحابه يقاتلون أمامه لينظر أحوالهم في قتالهم ، فرآهم بخفتهم يدخلون تحت ظل الفناء ، فنزل وأمر الخارجين معه إليهم أن يردوا أرماحهم من ستة أذرع ، وبرز أول النهار إليهم ، فما انصرف حتى أدخل المدينة نحواً من ثلاثمائة رأس ، ففر الناس .وأمر علي بن يوسف بالخروج إليهم ، فالتقوا ، وانهزم الموحدون أعزهم الله تعالى ، وقتل منهم نحو من أربعين ألفاً ، ولم يسلم منهم إلا أربعمائة بين فارس وراجل . فظهر أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم ظهوراً عظيماً ، وأغنى غناءً بيناً ، وذب عن المنهزمين ، وحمى المفلولين إلى أن جن الليل ، وكان الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه في هذه الأحوال لا يسافر إلاّ أن يبعث البعوث .ولمّا جن الليل انصرف الموحدون أعزهم الله تعالى ، ولحقوا بالجبل فلما سمع الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه بهزيمتهم قال : إذا عاش عبد المؤمن بقي الأمر وظهر .وفي 'البحيرة' فقد البشير ، ولم يجده الموحدون ولا الملثمون حياً ولا ميتاً ، فيقول الغلاة في أمره إنه رفع !فلمّا انصرفوا إلى تينملل بعد الهزيمة اشتدت عليهم الأحوال .وقال ابن الراعي :خرج الموحدون أعزهم الله تعالى عام البحيرة حتى نزلوا بظاهر أغمات بالموضع المسمى 'أمجدار' ، وأقاموا هناك أربعين يوماً ، واتصل بهم بكور بن علي يوسف بشرذمته وشوكته ؛ ففتح الله تعالى لأوليائه الموحدين وهزموهم واتبعوهم بالسيف والسلب إلى مراكش .وقال غيره :هزم بكو ويطي بن إسماعيل ، فخرج علي بن يوسف بشرذمته وشوكته ، ففتح الله تعالى لأوليائه الموحدين إلى باب المدينة ؛ ودخل علي بن يوسف على باب دكالة ، ورجع بقية المنهزمين من واد أم ربيع فحلق علي بن يوسف لحاهم .وكان يوم البحيرة بعد شهر ونصف من وصولهم ؛ وبني الجامع ، وأنفق في بنائه نحو ستين ألفاً ، وبنى صومعته نحو الثلث ، وتركها تتقعد ، ثم أتم بناءها سنة سبعة وعشرين .والعباسي في هذه السنة هو المسترشد ، وبإفريقية حسن بن علي وبمصر الآمر .


    
    موادعة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه
   
     للناس وإشعاره إياهم بوفاته
وذلك أنه لمّا تمادى مرضه خرج راكباً على بغلته ، وجمع الناس ليسمعهم كلامه ووداعه ، وأمر أن يكون الرجال أمامه ، والنساء خلفه ليسمع كلهم كلامه ، فقال لهم رضي الله تعالى عنه : إنّ المهدي مرتحل عنكم ! فبكى الناس واستوحشوا ، فقالت له أخته زينب : وإلى أين تغيب عنا ؟ ألم يكفك أن غبت عنا خمسة عشر عاماً ؟ وقالوا له : إن كنت تسير إلى الشرق ونسير معك ؟ ؛ فقال إنما أسافر وحدي !وكان وعظه رضي الله تعالى عنه ووداعه للناس من بعد العصر إلى أن كاد الشفق أن يغيب ؛ ثم التفت إلى الوقت وهو راكب ، فكبح البغلة باللجام ، ورجع إلى موضعه وصرف الناس ، وقال لهم : صلوا الصلاة في أوقاتها ، وإياكم أن تقولوا إنّ المهدي أخّر الصلاة عن وقتها من أجل أنه قد فاتته المغرب أو كادت لاشتغاله بالوعظ ! واتصل به الألم .


    
    وفاة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه
   
    توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه يوم الاثنين الرابع عشر من شهر رمضان المعظم من عام أربعة وعشرين وخمسمائة ، ودفن رضي الله تعالى عنه بمدينة تينملل حرسها الله تعالى . خاتمة لذكر دولته رضي الله تعالى عنه
 بذكر ما لم ينضبط بالتاريخ من أمره
كان رضي الله تعالى عنه يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى ، ويخبرهم أنّ الله سبحانه فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، وفرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، ويأمرهم بقراءة القرآن وحفظه ولزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب ، وأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا 'أصبح والحمد لله ! ' إشعاراً بأن الفجر قد طلع ، لإلزام الطاعة ، ولحصور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به ؛ وأمر بغزو من خالف أمره ؛ وعلم الناس الحركة كيف تكون ، فأمرهم إذا عزموا على الركوب أن ينادي مناد : الاستخارة بالله والتوكل عليه ! ، وإذا تحركوا أن يقدموا أمامهم لواء أبيض مع عدد من الرجالة يكون بينه وبين الأمير مقدار ربع ميل ، ويكون الأمير متقدماً على الناس خلف اللواء المذكور في جملة من يختص به يحفون به ، ثم تتبعهم الرايات الكبار والطبول والعسكر المعروفون بالساقة ، ثم كل قبيل على ترتيب وحسن هيئة معه علاماته .فأمّا رايته المنصورة المتقدمة بين يديه ففي أحد وجهيها مكتوباً 'الواحد الله ، محمد رسول الله ، المهدي خليفة الله' ، وفي الوجه الثاني 'وما من إله إلاّ الله ، وما توفيقي إلاّ بالله ، وأفوض أمري إلى الله' .وأمّا رايات الموحدين أعزهم الله تعالى وأنجدهم فإنما تفنن أمرها حين تواصلت فتوحهم بعده كما سيأتي وصفها إن شاء الله تعالى ، فأمّا في أيامه فإنه لمّا ملأت عليهم رايات لمتونة الفحوص مختلفة الألوان قال لهم : لا تهولنكم هذه الخرق ، وارفعوا أنتم ما لديكم من الثياب ، فعن قريب تصير هذه العلامات كلهم لكم ! فرفعوا أزرهم وأكسيتهم وأرديتهم ونحو ذلك ، ثم أفاء الله تعالى عليهم علامات أعدائهم .وأوصاهم في سفرهم إذا مروا على طريق متصل بها زرع نكبوا عنه ودراوا أهل الفساد عنه ؛ وإذا سمع صياح متظلم وعى قوله وأشكى من ظالمه .وقال رضي الله تعالى عنه :شروط العلم تسعة ، وهي : الفراغ التام ، والبصيرة النيرة ، والسريرة الحسنة ، والهمة العالية ، والصبر الحديدي ، والاقتداء بالإمام الناصح ، وإتباع السبيل الواضح ، والتأدب بأدب أهله ، وألا يبتغي به ما سوى وجه الله تعالى .وينبغي لطالب العلم أن يقدم أربعة أشياء : أن يرغب إلى الله تعالى في الهداية إلى الحق ، وأن يكون له سريرة حسنة ، وأن يقنع بما علمه الله ، وأن يعلم أنّ الباب مفتوح لسائر العباد .والأعمال لا تصلح إلا بتقديم أربعة أشياء : الحذر ، والاحتياط ، والإشفاق ، والإخلاص .والقواطع عن العلم أربعةٍ : الحوادث الصارفة ، واشتغال النفس ، وعدم الكفاف ، ومخالطة الناس .آداب الصحبة ثمانية : المسالمة ، والمسامحة ، والمساعدن ، والمناصحة ، والمؤازرة ، والمواصلة ، والمحافظة ، والمكارمة .وكان دعاؤه رضي الله تعالى عنه :اللهم أعنا على طاعتك ، وأتمم علينا نعمتك ، وزدنا من فضلك وإحسانك ، وثبتنا على دينك ، حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين .اللهم وفقنا ولا تخذلنا ، وأهدنا إلى الخير ولا تخيبنا ، ووفقنا لما تحب وترضى حيثما كنا ، وأعنا على القيام بحقك ، وحفظ أمانتك ، ورعاية عهدك ، بفضلك يا رب العالمين .اللهم تعلم ذنوبنا كلها فاغفرها ، وتعلم عيوبنا كلها فاسترها ، وتعلم حوائجنا كلها فاقضها ، وتعلم أعداءنا فاكفنا إياهم ، كفى بك ولياً ، وكفى بك نصيراً .اللهم إن نواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئاً ، فكما فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا ومولانا ، واهدنا إلى سواء السبيل ، إنك نعم المولى ونعم النصير ، والحمد لله رب العالمين .


    
    ذكر الفترة التي تلت وفاته بكتمان موته
   
     رضي الله تعالى عنه عن الجمهور ، والبيعة
 الخاصة لسيدنا ومولانا الخليفة الأول
 أمير المؤمنين رضي الله عنه
وذلك أنه لما توفي رضي الله تعالى عنه كتم أصحابه وفاته ، وما كان يعلمها إلا أهل الدار المسمون قبل ، وهم خدمته وأخته شقيقته ، ولقد كتمت ذلك عن زوجها ، وأكابر أصحابه فبايعوا سيدنا ومولانا الخليفة الأول الإمام أمير المؤمنين في الحين بيعة السر رضي الله تعالى عنه .وقال له : سيركبك الخيل !وقال الإمام رضي الله تعالى عنه عام البحيرة لما أصيب الموحدون : أسلم عبد المؤمن ؟ قالوا : نعم . قال : فالأمر باق إلى قيام الساعة !فهذا وأمثاله من أقوال الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه يدل على ما صدقه الوجود من أن الخلافة في عقبه رصي الله تعالى عنهم أجمعين إلى قيام الساعة بحول الله تعالى كما قال النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم في حديث البزار الذي ذكرناه ، وكما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 'إذا اختلف الناس فالعدل في مُضَر' ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : 'لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة' . وقد جودنا الكلام على هذا الحديث في 'الإحكام' والحمد لله . كرمه رضي الله تعالى عنه :
كان يخرج للمواساة مرتين وثلاثاً في الشهر الواحد بحسب حضور المال لديه ، وكان رضي الله تعالى عنه يتفقد من يرتب ببابه الكريم بأن يغلق الباب على غفلة من الناس ويحصى من حضر ، فيعطوا على السوية عشرة دنانير عشرة دنانير ، يفعل هذا في العام مراراً كثيرة ، وربما وإلى ذلك في كل شهر . تواضعه رضي الله تعالى عنه :
قال ابن صاحب الصلاة :إنه ما لبس قط إلا ثياب الصوف عن قميص وعن سراويل وعن جبة تواضعاً لله تعالى وزهداً . تأديبه لبنيه الكرام رضي الله تعالى عنه وعنهم :
كان رضي الله تعالى عنه يطعمهم الطعام الحسن ويلبسهم مثل ما يلبس من الثياب ، وكان يدربهم في الدين ويشتد عليهم فيه ويعلمهم الأذان ، ويأخذهم بالرمي والعوم وركوب الخيل والتدريب عليها مع الموحدين أعزهم الله تعالى ، وكان يأخذهم بحضور الصلوات الخمس في الجماعات ، وبقراءة الحزب من القرآن إثر الصلاة ، ويحضرون مع المؤذنين في الأسحار على ارتقاب الفجر والمنازل ، وربما يمشون على أقدامهم ، وإذا ولاهم البلاد بعث معهم من أشياخ الموحدين أعزهم الله تعالى ورجالهم العقلاء الخيار الفضلاء وزراء وأشياخاً في الأحكام ، والحمد لله رب العالمين .الإثناء الإمامي المهدي عليه رضي الله تعالى عنه والتصريح بخلافته بعده رضي الله تعالى عنهما وببقاء الأمر العلي في عقبه الكريمإلى قيام الساعة بحول الله تعالىقال : . . . . مشاورين ، ويأمرهم بالتزام أشياخ البلاد من الفقهاء والطلبة والكتاب والشعراء ، ومذاكرتهم وملازمة الخير وقراءة القرآن وعقائد الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه وحفظها ، وحفظ التوحيد العربي والغربي ، والعدل والإحسان وإماتة الباطل . علمه وحلمه وانبساطه رضي الله تعالى عنه :
أمّا علمه رضي الله تعالى عنه فسيأتي قطعه لزمانه بإملاء علوم المهدي رضي الله تعالى عنهما ، وقراءة العقائد والموطأ ، ومجالسته للطلبة ، حتى يقول ابن حبوس يمدحه : بخليفة المهدِّي سيدنا أغتدي ........ نهج العلوم مُعَبَّداً ومذلَّلا وتفجرت عين النباهة بعدما ........ قد كان خاطرها أَكَلَّ وأجبلا قد صير المعقول قلبا ماثلاً ........ فمتى رميناه أصبنا المقتلا ورعى جميم العلم في أوطانه ........ من كان يبدي الضعف أن يتنقلا وافيت حضرته المقدس تربها ........ فإذا الذي أبصرت لن يتخيلا ووقفت وسط سماطه فوجدته ........ سوقا تقام على المعارف والعلا لم ألق إلا عالما وإزاءه ........ متعلماً متكثراً متقللا ومدارساً تسع الرياضة لو رأى ........ سقراط سيرتها لذم الهيكلا وسمعت كل مذاهب الحق التي ........ ما إن ترى عن مقتضاها معدلا وبصرت بالطوسي يفهق حوله ........ وأبي المعالي مجملاً ومفصلا لم أُلْفِ إلا مصقعاً أو مفلقاً ........ ومجادلاً عن دينه ومُرَسِّلا والكل في علم الإمام مقصر ........ حسب المبرز منهم أن ليَّلا فاترك عكاظاً والوفود بسوقها ........ حِزَقاً وسبحان الخطيب ودغفلا يعشو لها الأعشى بنار مُحَلِّقٍ ........ ويضم علقمة إليها جَرْوَلا والحق بحضرته السنية واستمع ........ للقول واحذر - ويك - أن تتقولا فبِها كمال الدين والدنيا معاً ........ وسعادة الأرواح في أن تكملاوأمّا انبساطه رضي الله تعالى عنه فإنه كان يحدث جلساءه ويفاوضهم ، كما روى عن بعضهم أنه قال :كنت بتلمسان أقرأ كتب أصول الدين ، وكان لي صاحب يقرأ كتب الفقه ، فرحل عني من تلمسان يريد المشرق ، فوصل إلى بجاية ، فخاطبني منها يعرفني ويقول لي : قد وصل إلى هذه المدينة فقيه عالم بالعلم الذي تطلبه ، فلتصل إليه ، فعند وصول كتابه إليَّ رحلت إلى بجاية ، فلقيت بها الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه .ومن مكارمه وحسن عهده رضي الله تعالى عنه ما حكى بعضهم أنه رضي الله تعالى عنه لما توجه إلى فتح بجاية وتوسط بقرية كبيرة ، فاستوقف الجند وخب السير منفرداً على فرسه ، حتى وقف على باب دار القرية ساعة يسائل أهلها ، ثم انصرف ، فلما نزل في قبته المعظمة الميمونة أمر بإحضار أهل الدار المذكورة ، فسألهم عن أبيهم ، فقالوا إنه توفي منذ أعوام وتركهم أربعة بنين ، فأسلمهم أرضاً واسعة للحرث ، وأعطى كل واحد منهم ألف رأس من الغنم ومثلها من البقر ، وأربعة آلاف دينار ، وكتب لهم ظهيراً بالعز والأمان والإحسان وتقديمهم حكاماً على قومهم رضي الله تعالى عنه .ومنها أنه كان ساكناً بتينملل أيام الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فآب من سفرة سافرها ، فأهدت له جارة كانتن له من نساء الموحدين عنزاً ، فقبلها بفضله ، فلما ملكه الله تعالى أعطى المرأه ثوباً وألف دينار .ومنها أنه رضي الله تعالى عنه أحسن بضعف طلبة مجلسه المكرم من طلبة الحضرة منهم أبو محمد المالقي وغيره ، فقال لأشياخ الموحدين أعزهم الله تعالى : هؤلاء طلبة غرباء ضعفاء ، والإقلال عليهم ظاهر ، فنرى أن ندفع إليهم مالاً نقارضهم فيه ، ويتجرون به ويردون السلف لنا ؛ فقالوا ، نعم ، فأسلفهم من مال المخزن ألف دينار لكل واحد منهم ، فاكتسبوا منها ، وكانت أصل غناهم ، ولم يأخذها منهم أبداً .ومنها أنه رضي الله تعالى عنه تذاكر يوماً حال الأندلس مع الروم المفاتنين ، فجرى ذكر وقعة أقليش التي هزم فيها الطاغية وقتل ولده أذفونش ؛ فقال رضي الله تعالى عنه لوزيره أبي جعفر ابن عطية : إخراج إلى أشياخ الجند وسلهم هل بقى أحد ممن حضر وقعة أقليش ؛ ففعل ، فألفى شيخاً يقال له عبد الله بن زيدون قال إنه حضرها ، وعمر بن تورزجين من أشياخ لمتونة أيضاً حضرها : فعرف ابن عطية بذلك أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ، فسر بأن بقي من يحدثه بصفة تلك الحروب ، وأمر بإدخالهما إلى مجلسه العالي ، وأمر بأن يحضر معهما أشياخ الجند ، فكان ذلك ؛ وسألهما عما شاهداه من تلك الحروب ، فحكياها من أولها إلى آخرها ؛ وعند تمام حكايتها أعطى لابن زيدون خمسمائة دينار ، ولابن تورزجين مثل ذلك ، وأعطى لأشياخ الحاضرين في المجلس لكل واحد مائة دينار ، وكانت هذه الحكاية سبباً لنظره لجزيرة الأندلس وتجهيزه العساكر إليها .ومن مكارمه العظيمة رضي الله تعالى عنه حضه الناس على اعلم ، وإرادته لهم ولبنيهم ما يريده لنفسه ولبنيه ، واستدعاؤه الصبيان الصغار الأسنان من أبناء إشبلية وقرطبة وفاس وتلمسان إلى حضرته العلية ليعلمهم ويحفظهم القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فانتخب الأولاد النجباء الحفاظ من كل بلد ، ووُجِّهوا مُحْسَناً إليهم مزودين ، فكان عدد الذين توجهوا من إشبلية خمسين صبياً ، فسافروا نحو الحضرة العلية مع الأستاذ أبي الحسن نجبة منجبهم والأستاذ أبي بكر الحصار ، نهضوا في كفالتهما حتى وصلوا مراكش حرسها الله تعالى ، فأنزلوا أكرم إنزال ، وتلقاهم الوزير أبو جعفر ابن عطية مأموراً بذلك ، وقد قبلوا بما أحسنهم من الإحسان والإنعام وإجراء الطرف والتحف ثلاثة أيام ، ثم أمروا بكتب التوحيد وحفظه ، وكتب موطأ الإمام رضي الله تعالى عنه وحفظه ، ومسلم وحفظه ، وأقاموا كذلك تحت جراية واسعة ، وجباية بالغة ، وأستاذاهم المذكوران معهم ستة أشهر ، حتى بدا عليهم نور الإمامة ، وتميزوا بالحفظ وامتازوا بالكرامة .ثم ولى سيدنا ومولانا الخليفة أبا يعقوب رضي الله تعالى عنه إشبيلية وقرطبة ، فوجه معه الوزير أبا جعفر ابن عطية ، وبعث الصبيان الحفاظ معه إلى آبائهم ، وقد نالوا من الخير ما نالوا وانصرف الأستاذ أبو بكر الحصار معهم . كرامته رضي الله تعالى عنه :
ومنها ذكره رضي الله تعالى عنه قبل وجوده ، وأعلى ما في ذلك ما ذكره أبو القاسم المؤمن في كتابه الذي ألفه في 'فضائل الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه' ، فإنه قال : إن في كتاب أبي عبد الله الملقب بالباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم - الحض على الإيمان بالمهدي وبطائفته التي تقاتل معه وبعده وهم أنجال الخليفة الآخذ عنه ما وعد الله الخليفة المؤيد بالنصر الذي ينصره ويفتح به وعلى يديه ، المسمى في الخطبة الجامعة عن رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم - عبد المؤمن بن علي القيسي رضي الله تعالى عنه .قال أبو القاسم المذكور :وهذا أيضاً موجود في كتاب يحيى بن زيد ، وفي كتاب القاسم الأكبر ؛ وجميع ما ذكر أيضاً من فضائل الإمام رضي الله تعالى عنه وعلاماته ومواضعه ورجاله وخدمته والخليفة الآخذ عنه المشار في خبر وجود الخلق وقسمة الطوائف في الأديان وعبدة الهوى 'والناصر والمنصور بأمره المسمى بالرجل المؤمن عبد المؤمن بن علي رضي الله تعالى عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الكشف عن ضيم النفوس' .وإيضاح البيان في ذلك كله في كتاب' النصر' لإدريس بن إدريس يسند جميعه إلى رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم .وقال :وسمعت أيضاً أبا عبد الله اللخمي يقول :رأيت في الخبر عن خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : خير القرون الذي أنا فيه ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، والآخر أشق ، ولا يقوم بالحق بعد الفترة التي تحدث في الخلق بعد هذه القرون إلا المهدي ، والرجل القائم بأمره ، ومن يليه من الخلفاء بعده رضي الله تعالى عنهم .ومن ذلك تبشير الإمام المهدي رضي الله تعالى عنهما قبل الاجتماع به ودعاؤه بلقائه ، وقد كتبنا ذلك قبل هذا في هذه المقدمة .ومن ذلك ذكر ابن عبد القرطبي صاحب 'العقد' له في أرجوزة نظمها يقول فيها بعد ذكر المهدي رضي الله تعالى عنه إلى وفاته : ويرجع الأمر إلى عدنان ........ لماجد قد خص من عيلان رَبِّ الفتوح صاحب الملاحم ........ وقامع الأعراب والأعاجِموجرى في وصف فتوحه طلقاً مديداً .وذكره ابن الحناط في أرجوزة له .وذكره عبد الملك بن حبيب فقال : صاحب المهدي يأتي بعده ........ خيرة الأعراب طرا والعجمْ أقبل الملك به من نعته ........ أشيب اللحية ليس بالهرموذكره الطُّبْنِي في أرجوزة له .وذكره حبيب بن هبيرة ؛ إلى غير ذلك من ذكره رضي الله تعالى عنه في أراجيز قديمة غير منسوخة لصفاته وأفعاله وفتوحاته .وبعضهم يأثر ذكره رضي الله تعالى عنه عن دنيال عليه السلام وعن سطيح . وبالجملة قد كان قبل وجوده السعيد منتظراً زمانه ، ومتشوفاً كيانه ، إلى أن حقق الله تعالى منه ما كان يذكر ، وأبرز للوجود ما كان ينتظر فجاءت للأمة سعادتها ، ولانت نحو الحق مقادتها ، والحمد لله رب العالمين .ومنها مما يلحق بذكره رضي الله تعالى عنه قبل وجوده وجود اسمه الأعز منقوشاً في لوح رخام .قال أبو القاسم المؤمن :دخلت في أرض القدس رباطاً يعمره رهبان الروم مفروشاً بالرخام المجزع ، وفيه رخامة بيضاء قد نقش في سطحها الظاهر منها أحد عشر سطراً على كل سطر منها اسمان إلا السطر الأوسط فعليه اسم واحد .قال :وعلى السطر الأوسط السادس اسم الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه وحده ؛ وعلى السطر السابع اسم الخليفة بعد الإمام المهدي رضي الله تعالى عنهما الآخذ عنه في حياته المسمى عبد المؤمن بن علي القيسي . واسم شيث عليه السلام .قال :وعرضت ذلك على الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فأمرني بحفظه وأن أكتم ذلك حتى يحين الوقت الذي يكون فيه ظهوره رضي الله تعالى عنه .ومن كراماته رضي الله تعالى عنه إنجاز الوعود النبوية للطائفة المهدية بفتح الأرض ، وتدويخ الطول منها والعرض ، فما أم بلداً إلا فتحه ولا سعي سعياً إلا أحمده واستنجحه ، تنجزا لصادق العود ، وكرامة بمصاحبة السعود ، حتى إنه رضي الله تعالى عنه يشير إلى ذلك مهما كتب كتاباً بفتح من فتوحه ، ويفصح بأنه كرامة من كرامات الله تعالى للدعوة المهدية بفصيح اللفظ وصريحه .ومن كراماته رضي الله تعالى عنه نضوب وادي سلا الذي هو بحر ترفأ فيه السفن الكبار ، فنضب لجوازه رضي الله تعالى عنه بعسكره ، حتى لم يحتج فيه إلى قنطرة ولا قارب ، كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى ، وذلك خرق عادة .ومنها نماء دراهمه رضي الله تعالى عنه ، كما حكى بعض الموحدين من كومية قال :كان سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه أيام طلبه قد سافر من تلمسان إلى فاس في طلب العلم ولقاء المشايخ بها ، فصحب في طريقه تاجراً ملياً من أهل الإسكندرية ، فرافقه إلى فاس ، فطلب المكرى من التاجر كراء دوابه ، فأعوزته منه خمسة عشر درهماً ، فاستسلفها التاجر من سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه : ثم إن التاجر طلبه بفاس ليقضيه إياها . فلم يجده ، فكتب اسمه في زمامه ، ثم رحل إلى الإسكندرية ؛ ثم توغل في المشرق ، وجال نحو ثلاثين سنة ؛ وكان جعل تلك الخمسة عشر درهماً رأس مال على حدة ، فوضع الله تعالى فيها البركة ونمت نماءً عظيماً إلى أن صارت ألف دينار ؛ ثم رجع التاجر إلى بجاية بعد غيبته تلك السنين الطويلة ، فوجد أبا محمد عبد الله بن سليمان صاحب إمارة البحر ، فثقف ماله حتى يعلم حاله ، فاستعجل التاجر الوصول إلى الحضرة . العلية ، وقصد لقاء أمير المؤمنين رضي الله عنه فلقيه في طريق البحيرة ، فسلم عليه ، فقال له : من الرجل ؟ فذكر مسألته وتعرف له ، وأحضر زمامه والاسم مكتوباً على الخمسة عشر درهماً وأنها قد نمت حتى بلغت ألف دينار ، فجزاه على أمانته خيراً وكتب له ظهيراً بالأمان في أهله وماله ونفسه ، وأمر بصرف كل ما ثقف له عليه .أمره رضي الله عنه تعالى عن المعروف ونهيه عن المنكر وعدله ، ونهجه مناهج الحق وفضله :بذلك قطع أيامه ، ورفع أعلامه ، وأحيا الحق وأعلى مراسمه ، وأقام أسواق العدل ومواسمه ، وخضد الباطل وقطعه ، وقمع شرذمته وشيعه ، جحتى علا منار الهدى وارتفع ، وبهر نوره وسطع ، وانقشعت حناديس الظلم وغياهبه ، واتسعت مقاصد الفضل ومذاهبه ، فكل حركاته وسكناته أمر بمعروف ونهي عن منكر ، وفضل وعدل لا تزال آثاره تُحمد وتُشكر ، والتعرض للإحصاء ، لآحاد ذلك العلاء ، ليس بممكن ، فلا ينزف البحر بالدلاء .لكن له رسالة جامعة لأنواع من الأوامر ، الباقية فخراً لمن تفاخر . خلدت من مآثره السنية ، وأوامره السنية ، ووصاياه الحكمية ، وآدابه العلمية ، ما يقر معه بفضله كل سامر لها وآثر ، ويعلم أن فضله وعدله وهي من إنشاء الكاتب أبي جعفر ابن عطية ، فرأيت تدوينها هنا في جملة ما أثبته أنموذج معاليه ، التي هي إحدى فرائد هذا الكتاب ولآليه .وهي بعد البسملة والصلاةمن أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره ، وأمده بمعونته ، إلى جميع الطلبة اللذين بالأندلس ومن صحبهم من المشيخة والأعيان والكافة ، وفقهم الله تعالى واستعملهم بما يرضاه .سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أما بعد :فالحمد لله ، وهو اللطيف الكريم ، الرؤوف الرحيم ، الذي بعدله قامت السموات والأرض وبه تقوم ، وعلى محمد نبيه المصطفى الصلاة المباركة والتسليم ، ولأمته المخلصة في عليين كتابها المرقوم ، والرضا عن الإمام المعصوم ، المهدي المعلوم ، الذي بعثه رحمة للمؤمنين ، ينيلهم به الروح والنعيم ، ويريهم رحيقها المختوم .وكتابنا هذا - كتب الله تعالى لكم كل رأفة ورحمة ، وسوغكم من اليمن والأمن أنعم نعمة ، وجعلنا وإياكم فيمن قدم لداره قراره ونعمه - ، من الحضرة العلية بتينملل - حرسها الله تعالى - في سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة : وقد وصلناها - والحمد لله - وجناح الرحمة مخفوض وطرف المكاره مغضوض ، وفيض العدل والبذل منتشر مستفيض ، وشأن الظلم - بإذن الله تعالى - مكفوف مقبوض ، والحق أبلج لا كناية ولا تعريض .وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرم المهدي رضي الله تعالى عنه لتجديد عهد به تقادم ، وشفاء شوق إليه لزم ولازم ، والنظر في بناء مسجده المكرم تمتعاً ببركاته ، ورجاءً في تضاعف الأجر بكل لبنة من لبناته ، وحرصاً على أن يتوافر به حظ التوفيق وقسمه ، ويعلو في الملأ الأعلى ذكره ورسمه ، ورغبة في رفع بيت من أفضل البيوت التي أمر الله عز وجل أن تُرفع ويُذكر فيها أسمه ، ولتنعم الجوارج بمشاهدة هذه المشاهد المنعمة ، والمواسم المعظمة ، وتتزود بالتطوف على معاهدة ما عهدته العوارف المتممة ، كل ذلك غرضاً في ذات الله تعالى نفرضه ، وأمر يستحب إليه طلب ذلك الخير ويستنهضه .وقد تم - بحمد الله تعالى - هذا الوطر ، واقتضي الإياب إلى النظر في المصالح والرأي الجميل النظر ، وتفجرت - بحمد الله تعالى - منابع الخير وفاضت ، وعادت روابض الأمر إلى أشرف حالاته وآضت ، وانبعثت موارد البركات بعدما غارت في غير هذا الزمن المذكور وغاضت ، ونسأل الله تعالى عوناً على شكر هذه النعم التي عمت ملابسها ، ووعت الأفئدة نفائسها ، وخاب عن رحماها خاسر الكلمة وبائسها .وإن الله تعالى قد قضى بأن يكون شرف صاحبه به وامتساكه ، وبين العدل والجور حياة العالم وهلاكه ، فالسعيد من لقى ربه مُبَرّءاً من اتباع الهوى سليماً ، والشقي من أتى مليماً ، باكتساب الكبائر ملوماً ، { وَمَن يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً } ، والله سبحانه يهب الرحمة للمسترحمين ، ويحب الرفق ويحل به كنفه الأمين ، وفي الحض على ذلك يقول وهو أصدق القائلين : { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } ، وبرحمته سبحانه بسط لعباده النعماء ، وبرأفته كشف عنهم العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) .وقد أتصل بنا وفقكم الله تعالى أن من لا يتقي الله تعالى ولا يخشاه ، ولا يراقبه في كبيرة يغشاها وتغشاه ، ولا يؤمن بيوم الحساب فيما أذاعه من المنكر وأفشاه ، يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار ، وينتشرون بالقتل بأعراض الناس أقبح الانتشار ، يستحلون حرمات المسلمين من غير حلها ، ويسارعون إلى نقض عقد الشرع وحلها ، ويصفون الشدة والغلظة بطراً ورياء في غير محلها ، ويبتدعون من وجوه المظالم ما تضعف شواهق الجبال عن حملها ، ويستنبطون من فواحش الآثار ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلها ويتسببون إلى قتل المسلمين فضلاً عن استباحة أموالهم وأعراضهم بتلبيسات ينشئونها ، ومزورات يضيفونها إليهم وينسبونها ، وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فيهم بأباطيل يعدونها ظلماً ويحسبونها ، ويسعون في استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة ، ويعيثون فيهم بكل غاصبة للقلوب منتزعة ، والنبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم يقول : 'إن قتل عصفوراً بغير حق عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرض يقول : يا رب ، سل هذا فيم قتلني عبثاً من غير منفعة ؟ ' ولا يلتفتون إلى عاقبة ولا ينظرون ، ولا يُمِرّون بآذانهم ما يفعل الله تعالى بأمثالهم ولا يحذرون ، { يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون } ، هيهات ! هيهاتّ إنهم ساء ما كانوا يعملون ، تالله ليأتينهم من العقاب الأليم في أقرب أمد ما يهدهم هدا ، ويجعل بينهم وبين النجاة من اشتداد الهلكة سدا ، ويستأصلهم بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيئاً إداً .أما علموا أن الله تعالى يطلع على نجواهم ، ويوقعهم في مهاوي بلواهم ، ويلبسهم أردية سرائرهم فيما استهواهم الشيطان به واستغواهم ؟ أما علموا أن أمر المهدي رضي الله عنه تعالى عنه تساوى في الحق به أضعف المسلمين وأقواهم ؟ الم يقل رسول الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : 'المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم' ؟ لقد أمنوا مكر الله جرأة عليه وإقداماً ، وأعمت الشهوات بصائرهم إذهاباً لنور الحق من نفوسهم وإعداماً ، وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك وتشخص ، لما خرج من حبالة مكره ولا تخلص ، ولسارع إليه من أسرع عقابنا ما يمحو رسمه محو الفنا ، ويكتب يديه بما قدمتا من الخنى !ولقد ذكر لنا فيما ذكر من تلك مظالم ، المستغرقة لأنواع المآثم ، الموبقة لأهلها حين يقرع سن الندم النادم ، أن أولياءك الخائضين في غمرات أبحرها ، المثيرين لأسباب منكرها ، الصارمين لعلق الشريعة القاطعين لأبهرها ، يمدون أيديهم إلى ضرب الناس بالسياط إبلاغاً في الانتهاء بكثرتها وإمحاشاً ، ويتسببون بذلك إلى أخذ أموال الناس إيغاراً للصدور وإيحاشاً وذلك أمر معاذ الله أن يرضى به مؤمن بالله ، أو يتجه إليه حق بنوع من الاتجاه ، ما أبعد العدل - أصلحكم الله تعالى - عن هذه الأمثال والأشباه ! .وقد علمتم أن عادتنا فيمن يستوجب الضرب أو يستحقه ، ممن يظلم الأمر الشرعي أو يعقه ، حدود معلومة ، دون إفحاش ولا انتهاك ، ومواقف مرسومة ، تقابل كلا بمقتضى جرمه من أثيم أو أفاك .ولقد ذكر لنا في أمر المغارم والمكوس والقبالات وتحجير المراسي وغيرها ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرماً وإفكاً ، وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكاً ، وأكثرها في نفس الديانة عيثاً وفتكاً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ! هل قام هذا الأمر العالي إلا لقطع أسباب الظلم وعُلَقِه ؟ وتمهيد سبيل الحق وطرقه ؟ وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه ؟ اللهم إنا نشهدك أن سبيلنا سبيلك ، وإنا نستعيذك مما استعاذك منه محمد رسولك .روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'أعوذ بالله من المغرم والمأثم' تنبيهاً على ما في إغرام الناس من الظلم المظلم . ولئن نقل إلينا - والله الشاهد - أن نوعاً من هذه الأنواع المحرمة ، أو صنفاً من تلك الأصناف المظلمة ، يتولاه أحد هنالك من البشر ، أو يأمر بشيء من ذلك الفعل المستنكر : لنعاقبنه بمحو أثره ، عقاباً يبقى عظة لمن اتعظ ، وعبرة لمن تنبه لزاجر الحق واستيقظ .وإن من ذلك الرأي الذميم ، والسعي المنقوم ، ما ذكر لنا في أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارتها ، والطوائف المارة على البلاد لمعنى تجارتها ، يتسبب إليهم قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء الذين يضعون الغش طي ما يوهمون به من النصيحة ، ويستبطنون المكر في تصرفاتهم القبيحة ، فيقولون للرجل منهم : عندك من حقوق الله كيت وكيت ، وإن للمخزن جميع ما به أتيت ! ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد ما يرضى له المذكور بالخروج عن جملة ماله ، ويعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظم مناله ، وإنها لداهية عاقرة ، قاصمة للظهرة فاقرة ، ويا عجباً لكم معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين فإنكم بذلك مطلوبون ، وما حجتكم وما أنتم على حق كيف تتكيف هذه الكبائر وأنتم للأمور هنالك رَصد ؟ أم كيف تجري هذه الظلمات وقد قام للحق أود ؟ أم كيف تكون الدماء على هذه الصورة تسفك ؟ والحرمات تنتهك ؟ ولا يمتعض لذلك منكم أحد ؟ كلا ، ليعاقبن كل من جنى ، وليظهرن ما قصد القاصد وما عنى . وإن وراء قولنا لتتبعاً يبحث عن ذلك ويمحص ، ونظراً يفرق بين المشكل منه ويخلص ! .ولا شك والله أعلم في أن أسباب تلك المنكرات ، ودواعي تغير تلك الأحوال المتغيرات ، قوم يتوسطون بينكم وبين الناس ، ويقولون مالا يفعلون ذهاباً إلى التدليس عليكم والإلباس ، ويجعلون النفير بالظلم والعدوان بدلاً من العدل والقول الجميل والإيناس ، وذلك لغيب المباشرة ومباينتها ، وبعدكم عن مشاهدة الأمور ومعاينتها ، والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها واختلالها ، وسبب قوي في انتفاضها وانحلالها ، وفرصة لوسائط السوء بانهمالها في البواطل واسترسالها ، فلا تكلوا النظر فيها إلى أحد سواكم ، ولا تبعدوا بغلظ الحجاب عما قصدكم من الخير ونواكم ، وباشروا الأحكام هنالك مباشرة المتعهد المتفقد ، وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء المتنقد ، وتحفظوا في جانب المسلمين من كل خفيف المقال ، كثير الاضطراب في الباطل والانتقال ، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال ، وثبتوا - وفقكم الله - في الأحكام التي لابد لكم من النظر فيها تثبت البحث عن حقائق الأمور والاستقصاء ، وتعهدوا الناس بالتحذير من اللدد في االخصام ، وبالغوا في الإيصاء .ولا تظنوا أن الاجتهاد في الأمور يؤدي إلى الهجوم عليها والاقتحام ، ويخرج النظر عن التثبت في القضايا والأحكام ، فاذهبوا فيها ، مذهباً وسطاً ، واقصدوا الاعتدال مقصداً مقسطاً ، ولا تجتهدوا في شيء لا تعلمون فيه حكماً ، وشاورونا فيما يخفى عنكم وجهه لنرسم لكم فيه رسماً ، فليس كل مجتهد مصيباً برأيه ، ولا كل هاجم على رأي منجحاً في سعيه ، وبين طرفي الأحوال واسطة جميلة فيها معقد السياسة ومناطها ، وخير الأمور - كما قال عليه الصلاة والسلام - أوساطها .وعليكم أن تبحثوا بغاية جدكم عن أولئك المسببين لتلك القبائح الساعين في صد ما يرضاه الله تعالى من المصالح ، وتعرفونا بهم بعد تثقيفهم لنشرد بهم من خلفهم ، ونكف بعقابهم نوعهم الظالم وصنفهم ، وقد استخرنا الله في سدّ تلك الذريعة ، وصد تلك الأفعال الشنيعة ، فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين للكبائر ، وتعلمونا بنبأ كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الخاسر ، دون أن تقيموا الحد عليه ، أو تبادروا بالعقاب إليه ، ولا سبيل لكم إلى قتل أحد من كل من هو في بلاد الموحدين وأنظارهم ، ومن هو معهم وداخل في مضمارهم ، وكل من ترون انه يستزجب القتل ، ممن يريد المكر في أمر الله والختل ، فعرفونا بجلية أمره وتصحيحه ، وخاطبونا بميز أمره ومشروحه ، لينفذ فيه من قبلنا ما يوجبه الحق ويقتضيه ، ونمضي في عقابه ما ينفذه الشرع ويمضيه ، فإياكم من مخالفة أمرنا هذا في قتل أحد ممن ذكرناه كائناً من كان ، كبر ذنبه عندكم أو هان ، ولتبادروا إلى إعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله بما نراه ، ونجري الحق فيه مجراه .وإنه أعلمنا بأن من يرضى من تلك الفواحش بما يرضاه ويستبيحه ، ولا يبالى أحسن الفعل فعله أم قبيحة ، يبتاع المرأة ويبيعها دون استبراء . ويعبث في ذلك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء ، ولا يتحفظ من مواقعه الزنا المحض ، ومخالفة الواجب مع الفرض ، وإن في ذلك من اطراح ما أمر الله تعالى به من اتباع الشرع ، وإفساد الأصل من السنة والفرع ، ما لا يحل سماعه ، ولا يستقر بنفس مؤمنة استطلاعه ، فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئاً منهن أو يبيع ، حتى يستأذت الحاكم لأمره منكم والشيوخ لئلا يذهب الحق في ذلك ويضيع ، ولتقدموا للنظر في أسواقهن من ترضون دينه وأمانته ، وتتحققون ثقته وصيانته . فمن أبيح له البيع والابتياع أحضره الأمين المذكور ليرتفع بشهادته الشك والنزاع ، وتجري السنة مجراها ويمتثل الأمر المطاع . وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء في جميع من تغنمونه منهن في تلك الأرجاء ، حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته ، وتعلمونا من ذلك بجليته . لنرسم لكم فيه ما يكون عليه اعتمادكم ، ويجري إليه اقتصادكم .والله الله في البحث على الخمور ! وتقديم النظر في أمرها فهو من أهم الأمور ، فإنها مفتاح الشرور ، ورأس الكبائر والفجور ، وهي رابطة أهل الجرم ، وجامعة أشتات الظلم ، قال النبي صلى الله وملائكته الكرام عليه وسلم : 'الخمر جماع الإثم' ، فخذوا في طلبها في المواطن المتهمة بشأنها ، واجتهدوا في إراقتها وطسر دنانها ، وأعمدوا إلى السبب الذي يؤدي إلى التمكن منها فارعوه والحظوة ، وأطرحوا الإغفال لذلك والفظوه ، وقدموا أمناء متخيرين للتطوف على مواضع الترتيب ، يكون بالمحافظة على ذلك محل الكاليء الرقيب ، ولا يكن منهم إلا من يفرق بين الحلال والحرام ويميز ، ويعرف ما يجوز شربه ولا يجوز ، ومرورهم بالتعهد لمواضع بين الربّ واعتصاره وخذوهم بتوقف جِدِّهم على ذلك واقتصاره ، فما أحل منه أباحوه ، وما كان غير ذلك قطعوه أصلاً وفرعاً وأراقوه . 'الحلال بين والحرام بين' ، ولقضايا الشرع نظام ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملائكته الكرام عليه وسلم : 'ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام' .وإن ممن يسعى في نوع من أنواع الفساد ، ويستصحب الإضرار بالمسلمين في الإصدار والإيراد ، هؤلاء الراقصين الذين يردون بالكتب ويصدرون ، ويمشون فيما بيننا وبينكم وينفرون ، فإنه ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر في كلفهم ، ويلزمونهم في زادهم من كل موضع وعلفهم ، وهذا فعل كل فرقة منهم في سيرها ، وسوء رأيهم بذلك في المخازن وغيرها ، وإن من جملة ما حكي عنهم أنهم يتألفون في الطرق جوعاً ، ويحلون بأفنية الناس حلولاً شنيعاً ، يكلفونهم مؤناتهم تكليف المجرم ، ويتحكمون عليهم بحكم المغرم ، حتى إنهم لا يرضون في ضيافاتهم إلا بأسمن الجزر ، وناهيكم بهذا الاجتراء العظيم الضرر ، فسارعوا وفقكم الله تعالى إلى حسم هذه العلة من أصلها ، وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلها ، وتخيروا لرسائلكم أرسالاً ، وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالاً ، وادفعوا إليهم زاداً يقوم بهم في المجيء والانصراف ، ويقطع شأنهم عن التكليف والإلحاف ، وارسموا لهم أياماً معروفة العدد ، معلومة الأمد ، لينتهوا بها إلى مواقف رسائلهم ، ويوزعوها على مسافات مراحلهم ، وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثقال ذرة ، وأوعدوا من تسبب منهم إلى مسلم بمساءة أو مضرة ، والله تعالى المستعان على دفع أسباب الجور ، ونستعيذ به سبحانه من الحَوْر .وكذلك ذكر لنا - وفقكم الله تعالى - من التحكم في الأموال ، وقلة المبالاة بالتفريق بين الحرام منها والحلال ، أن أولئك الذين ذكرت خدعهم ، ووصفت غرضهم الذميم ومنزعهم ، يفعلون في أموال الناس ما تقدم ذكره ، وشرح مكره ، وتمتد أيديهم إلى المخازن هنالك فيعيثون فيها ويتحكمون ، ويجرؤون في التعدي عليها ملء شأوهم ، وأنفسهم يظلمون ، فاتقوا الله تعالى فيها فإنها أمواله المخزونة في أرضه ، وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه ، ولا سبيل لكم أن تنفدوا منها قليلاً ولا كثيراً إلا بعد استئذاننا وتعريفنا بالدقيق والجليل مما هنالك ، وهذا أمر منا لكم ولكل من وقف كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين كافة ، أمراً دائماً لازماً ، سنته بالاستمرار مستظلة ، وصحته بفضل الله لا تدخلها تعلة .وقد خاطبنا بمثل ما خاطبناكم به جميع الطلبة والموحدين وكافة البلاد التي هي بالدعوة المهدية معمورة ، وبكلمة الإيمان مشرقة منيرة ، فأمرنا بجميع فصول كتابنا هذا إليكم ولسواكم شامل ، وفي كافة أقطار الموحدين نافذ عامل ، فمن خالفه من وجوه الخلاف فقد تبين عناده ، وساء في العاجل والآجل مآله ، ومعاده ، ومن لم يمتثله بواجب الامتثال ، ويكف يده عما رسمناه في كافة الأحوال ، فقد تعرض لأشد العقاب وأوحاه ، واستقبل من ارتكاب النهى ما يصده الانتقام به عن سوء منحاه ، فاستصحبوا حدنا هذا استصحابا مؤبداً ، واتخذوه في كافة أحوالكم مستنداً ومعتمداً ، وعلى كل من إلى نظركم من أهل تلك البلاد المنتظمة في سلك التوحيد الآخذة بالمذهب الرشيد ، عون الأمير - أيده الله تعالى - على بسط العدل ، وإفاضته على الكل ، ورفع لعبئ ثقل وكَلّ : أن يسلكوا في جميع تصرفاتهم سبيل الاستقامة ، ويستمروا على استعمال الحقائق والمواصلة على ذلك والاستدامة . ويتجازفوا عن مواقع الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة ، وينقادوا للواجبات بداراً إليها وإسراعاً ، ويكونوا في التساعد على الصلاح كالنفس الواحدة تآلفاً واجتماعاً .ولما كان هذا الأمر عندنا - وفقكم الله تعالى - أهم أمر وأوجبه ، وأحقّ ما أدناه الحق وقربه ، وكان اهتمامنا به قد جعله على كل حالة مقدماً ، وأنفذه بأمر الله تعالى إنفاذاً ملتزماً ، رأينا أن نجعل في كتابنا هذا علامة بخط يدنا ، وها هي قد رفعت الإشكال رفعاً بَيّناً ، وأرتكم فرط اهتبالنا حقاً مُبيَّناً فبادروا إلى تلقيها بالامتثال والمسارعة ، وصلوا ابتداء شأنها بالمواصلة له والمتابعة ، وأحضروا للاجتماع على هذا الكتاب جميع من في تلكم البلاد من الطلبة والعمال ، وكافة المقدمين للأعمال ، ولا تقدموا أمراً من الأمور على إنفاذ جميع ما تضمنه ، والاعتمال بكل ما شرحه وبينه ، ولا تشتغلوا بشغل قبل الاشتغال بمعانيه ، وبما أمركم به على قواعده ومبانيه ، ومخاطبتنا بما يكون منكم في تلقيه ، وإتباع ما ينهيه إليكم ويلقيه ، وأقرأوه على الكافة أعالي المنابر ، واستحضروا له وفود القبائل من البوادي والحواضر ، وأسمعوا به إفصاحاً وإعلاناً ، وأشربوه قلوب الناس جماعات ووحداناً ، وأحسنوا إيصال أغراضه إليهم ، فإن الله تعالى يجزي الإحسان إحساناً .فإذا تفرغتم من قراءته على الجماهير وبلغتم حجته بواجب التبليغ والتقرير ، فاكتبوا منه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر ، وكل كورة من تلك الكور ، وأكدوا عليهم فيما أكدنا عليكم فيه ، من تقديم العمل فيه على كل الوجوه ، وامتثال مضمنه على ما يحبه الله تعالى ويرتضيه ، وحذروهم من التعرض لمخالفته فلا عذر لمن لا يقصده على الفور ويأتيه ، ونحن بمرصد التطلع والتسمع لما يكون منكم ومنهم ، لنقابل بالواجب ما يصدر عنكم وعنهم .وقد علم الله تعالى أن غرضنا بجميع المسلمين إشفاق وحنان ، وجانبنا لهم دعة مستمرة وأمان ، ولدينا من الراؤف بهم والرفق بجانبهم شأن لا يقاربه من فضل الله تعالى شأن ، وقد علمتم ذلك منا وخبرتموه ، وجربتموه على مر الزمان وصبرتموه ، فلتتلقوا كل من استرعاكم الله أمره بكل طلاقة ويسر ، ولتنشروا عليهم جناح الرحمة أكمل نشر ، ولتعلموا رعاكم الله أن من شملته كلمة التوحيد ، في العهد القريب أو البعيد ، في مضمار واحد من العدل محمولون ، وأنكم عن كل من هنالك مسئولون ، ولفظ الموحدين بيننا وبينهم جميعاً ، والحق يسلك بينهم من التناصف مسلكاً مشروعاً ، وقد ألفت الكلمة بينهم ، فبعضهم لبعض في الخير أسوة ، وقد قال الله تعالى { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } ، فاعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد الجميل قصداً ، إلى مرضاة الله تعالى وإتياناً ، وكونوا عباد الله إخواناً ، وأحسنوا بهم رعاكم الله ظناً ، وعودوهم الخير لفظاً ومعنى ، وتخلقوا معهم بمحاسن الأخلاق ، وقولوا للناس حسنى ، واستألفوا الناس بالتي هي أحسن ، وابذلوا لهم من المساعدة في ذات الله تعالى غاية ما يتمكن ، وأنهجوا لهم من المبرات منهجاً يبدو به مضمركم الحميل ويتبين ، وسيروا بصالح عملكم وبشروا ، ويسروا - كما قال عليه الصلاة والسلام - ولا تعسروا ، وسكنوا ولا تنفروا .وأعلموا أن السعي في هذا الغرض الواجب ، والاعتمال في رفع ذلك المانع الحاجب ، لا يتأتى لكم جملة واحدة ، حتى تكون نفوسكم متآلفة عليه متساعدة ، وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاوناً يجمع في الصلاح آراءكم ، ويضمن النجاح التام لكم ولمن وراءكم ، فعليكم بالمظافرة ، والمناصرة والمؤازرة ، فهي سواعد السعد ، قواعد الود ، وشيم الكرام الحافظين للعهد ، وبها يعمر محل الرضى ونديه ، وبه أوصى الله تعالى ورسوله ومهديه .وقد نصحنا لكم فاقبلوها نصيحة قصدت في ذات الله تعالى قصدها ، وذكرناكم بهذه التذكرة فاستقبلوا رشدها ، ونبهناكم تنبيهاً بالغاً وللحال ما بعدها ، جعلنا الله تعالى وإياكم ممن امتثل أمره المطاع بخالص نيته ، وأفرغ الرحمة على قالب سجيته ، وحفظ ما استرعاه الله تعالى ، فكل راع مسئول عن رعيته .وكان مما بعثنا - وفقكم الله تعالى - على تنبيهكم وإذكاركم ، وإيقاظكم للنظر في تلك المصالح وإشعاركم ، ما ألفينا بحضرة مراكش - حرسها الله - من تلك الأنواع ، مما أحدثه فيها بعض أهل الابتداع ، كنوع القبالة ، وما يجري مجراها في وجوب الإزالة والإحالة ، فإنا كنا لا نبحث عن ذلك لتخيلنا أنه لا يجرؤ أحد أن يسلك في هذا الأمر الذي أظهره الله تعالى تلك المسالك ، فلما كان الحث عما يجب ، وزال عن وجه المشاهدة ما كان يحتجب ، اطلعنا على ذلك فأنكرنا ما كان نكيرا ، وأزلنا بعون الله تعال ما كان محذوراً بالشرع محظوراً ، حتى تطهر ثوب الأمن من دنسه ، وتجلى الوجه الخالص عن ملتبسه ، واقتبس نور الحق من مُقتَبسِه ، وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام ، بحكم ما أحكمه الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه في القضايا والأحكام ، وإذا كان الافتيات في شيء من هذا ونحن على اقتراب ، فكيف الأمر فيمن هو في حكم بُعْدٍ عنا واغتراب !فانظروا هذا - وفقكم الله تعالى - نظر أولي الألباب . ولتسعوا جهدكم في رفع ذلك العمل المستراب ، ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه على موجب الكتاب .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . مدة خلافته رضي الله عنه
بويع رضي الله عنه إثر موت الإمام المهدي رضي الله عنه عام أربعة وعشرين وخمسمائة بيعة خاصة ، وأعلن ببيعته حين أعلن بموت الإمام المهدي رضي الله تعالى عنهما عام تسعة وعشرين وخمسمائة ، وكانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر غير ستة أيام . عمره رضي الله تعالى عنه
قيل ثلاث وستون سنة ، وقيل أربع وستون سنة . وقت وفاته ومدفنه رضي الله تعالى عنه
توفي قبل الفجر يوم الثلاثاء الثامن من شهر جمادى الآخرة عام ثمانية وخمسين وخمسمائة ، ونقل رضي الله تعالى عنه إلى تينملل - شرفها الله تعالى - يوم الجمعة غرة شعبان المكرم عام ثمانية وخمسين وخمسمائة . أولاده الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين
فمنهم سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو يعقوب رضي الله تعالى عنه ، وشقيقه السيد الأسني أبو حفص ( عمر ) ، والسادات المكرمون أبو عبد الله ، وأبو محمد عبد الله صاحب بجاية ، وأبو سعيد عثمان ، وأبو علي الحسن ، وشقيقهما أبو الربيع سليمان ، وأبو زكريا يحيى ، وأبو إبراهيم إسماعيل ، وأبو إسحاق إبراهيم ، وأبو يوسف يعقوب ، وأبو الحسن علي ، وأبو زيد عبد الرحمن ، وأبو سليمان داوود ، وأبو موسى عيسى ، وأبو العباس أحمد ، رضي الله تعالى عنهم أجمعين . بناته رضي الله تعالى عنه وعنهن :
الحرتان المكرمتان صفية وعائشة . وزراؤه رضي الله تعالى عنه :
السيد الأعلى أبو حفص ابنه رضي الله تعالى عنهما ، وأبو جعفر أحمد بن عطية ، وأبو محمد عطية ، وأبو محمد عبد السلام بن محمد ، وأبو العلاء إدريس بن جامع ، وكان يقعد بين يدي السيد أبي حفص . قضاته رضي الله تعالى عنه :
أبو عمران موسى صهره من تينملل وحجاج بن يوسف . كتّابه رضي الله تعالى عنه :
أبو جعفر ابن عطية ، أو محمد عبد الله بن جبل عطية بن عطية ، ميمون الهواري ، أبو الحسن ابن عياش ، أبو علي الأشيري ، أبو القاسم أخيل بن إدريس الرندي . الطلبة في حضرته السنية رضي الله تعالى عنه :
الخطيب أبو الحسن بن الأشبيلي ، الخطيب أبو محمد ابن جبل ، أبو بكر ابن ميمون القرطبي .فهذه المقدمة لدولته السعيدة ، وخلافته الحميدة ، التي شرق ضياؤها وسطع ، وعلا سناؤها وارتفع ، وأقرت عين الدين ، وقهرت كل الملحدين ، وقرب الله تعالى بها نصر الدين ما بعد ، وجلا به عن أبصار المهتدين الرمد ، وشفى العدل من الظلم بعد ما أشفى ، وأحيا به من مراسم الدين ما كان عفا ، فلاح الدين سيفاً مصلتاً حده ، متوالياً جِدُّه متعالياً جَدُّه ، فشيد من الشريعة مباني عالية ، وأبدى بهمته الرفيعة من المكرمات معاني سامية ، فلا ترى إلا ظلال عدل ، وانهمال فضل ، وتأثيل مجد ، وإقامة رسم للهداية وحد ، وتمسكاً بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ، وهدي صحابته وهدي مهديه ، والدين تشرق بهجته ، وتونق لهجته ، والحق يظهر سموه ، والعدل يُقهَر عدوه ، والفضل يعلى مناره ، والبذل تَوارَدُ آثاره ، يدعو العفاة لسان للإحسان فصيح ، ويسعهم ميدان للامتنان فسيح ، يغص بهم الفضاء ويسعهم فناؤه ، ويقضي لهم بنيل الأماني بشره واعتناؤه ، فيردون من كوثر كثرة الإحسان عذباً صافياً ، ويتفيأون من اليمن والأمان ظلاً ضافياً ، فالوفود تزجى ركائبها ، وتثنى لو سكتوا حقائبها ، فلا قطعة من الأرض إلا عمها ظل عدله ، ولا بقعة إلا وساح بأرجائها بحر فضله .قرنت الدعة ببيعته والأمان ، وقرت عين الإسلام وطابت نفس الإيمان ، وأصبح الحق عالي المعالم ، والدين لا يخشى ظلامه ظالم ، مَنّاً من الله تعالى على عبيده وإحساناً ، وفضلاً عمهم جماعات ووحداناً ، فلا لسان إلا بالحمد والشكر ناطق ، ولا قلب إلا طائش من المخافة خافق ، فأعظم بها خلافة مهدية ، وبشارة حقق الله بها ما في الوعد النبوي الصادق ، وقصم كل باغ حاسد منافق ، وجعل كلمة الخلافة والإمامة ، والسعادة المستدامة ، باقية لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام المؤمن بالله تعالى المرتضى لأمره جل وعلا ، أمير المؤمنين أبي حفص أين سيدنا ومولانا الأمير الظاهر أبي إبراهيم بن سيدنا ومولانا الخليفتين الإمامين أمير المؤمنين المنتخب من صفوة أنجاله السالك مسلكه القيم في كافة أحواله ، أسنى الخلائف قدراً ، وأسماهم ذكراً ، وأقسطهم حكماً ، وأوسعهم علماً ، ونظم في سمط ملكه كافة المشارق والمغارب ، وأبقاه للإيمان عضباً مرهف الغرارين ماضي المضارب ، تركز رايته المنصورة في أقصى البسيطة وترفع ، ويذاد بها من ناوأ الحق ويدفع ، وهو سبحانه يديم اتصال هذه الكلمة له ولأعقابه الكرام ، ويمدهم بالنصر العزيز والفتح المستدام بمنه .


    
    أخبار الأندلس في هذه السنة
   
    فيها ولي الزراجنة تيكلمت قرطبة : وفيها قُتل .وفيها غزا الحشمي ينتان بن علي القومس غشتون زعيم النصارى فقتل الزعيم ، وحمل رأسه إلى مراكش فطيف به .وغزا الحشمي تاشفين بن علي بن يوسف صاحب غرناطة حصن السكة ، فافتتحه وقتل كل من فيه من النصارى وأسر بعضهم .


    
    أخبار الغرب وما والاه
   
    فيها ولي الزراجنة عمر بن علي بن يوسف فاس ، فجار في ولايته فعزل ، وولى يحيى بن أبي بكر بن تيفلويت ، ابن أخت علي بن يوسف وهو الوالي بتلمسان وما وراءها من طاعة الملثمين ، فاستناب بفاس موسى بن أبي هارون ، وفي هذه السنة كان القحط والوباء بفاس .


    
    أخبار إفريقية وما إليها
   
    صاحبها في هذه السنة حسن بن علي بن يحيى بن تميم على ما كان عليه ، وصاحب بجاية يحيى بن العزيز بالله ووزيره ميمون بن حمدون ، وبالمهدية الحسن بن علي .


    
    أخبار مصر في هذه السنة
   
    كان بمصر في هذه السنة الآمر على ما تقدم ذكره ، وفي هذه السنة مات على قول .وصفة مقتله وكان جباراً عنيداً أنه لما استبد بالوزاره الغلام الذي أسمه حرز الملوك ، قتل مولاه الآمر ، وقد كان الآمر ولي عهده أبا الميمون عبد المجيد المنتصر بالله تعالى ، وكان صغير السن فجاء الناس يهنون حرز الملوك بإبقائه على الحجابة ، وقد كان أراد أن يستبد بالأمر ، إلا أن أبا العباس ابن الفضل أبى ذلك ، فأخرج حرز الملوك الدنانير ، وأعطى العسكرية ، وأشار عليه أنه يمضي للموت ، فأراد الرجوع ، فقالت له طائفة من العسكر : إلى أين ترجع ؟ أنت حاجتنا ! فقال لهم : لا تفعلوا يا قوم ، ما عندي مال ، قالوا له : ما نريد منك مالا ونادوا بأصحاب الأفضل ، فتكاثر الناس عليهم ، وساروا به للقصر .فلما رأى حرز الملوك ما فعل الناس أقفل باب القصر ، فأرادوا كسره وإحراقه ، فأخرج لهم عبد المجيد رأسه ، وقال لهم : يا قوم ، ما تريدون ؟ قالوا : رأس حرز الملوك ! فأمر بقطع رأسه ورمى به إليهم .وقال عبد المجيد لأبي العباس أبن الأفضل : قدمتك للجابة مكانه فقال له : ما أريد تقديمك . الله قدمني والعسكرية ! أعطني عشرة توابيت مالاً ، فأعطاها إياه ، فأعطى الفارس خمسين مثقالاً ، والراجل ثلاثين ، فلما تمت قال : زدني ، فزاده عشرة أخرى ، ففرقها . وما زال يفرق عشرة في عشرة حتى كملت ثمانين تابوتاً .وقد كان الآمر يقول : أما أنا فمقتول . ولي الأمر بعدي أبو العباس أبن الأفضل ، فإن تم له العام وهو في الأمر ففيه يبقى حتى يموت وإن مات قبل العام فهو الذي رأينا في كتابنا !فمكث تسعة أشهر وأياماً ، وقبض على عبد المجيد وثقفه ، وسأل : هل في القصر صبي من أبناء الآمر والمستعلي ؟ فقيل له : لا ، إلا امرأة حامل ، فجعل أبو العباس يقول للناس : إن الإمام يولد الآن ! وقطع الخطبة والأمر عن عبد المجيد ، وجعل يدعو للأمير المنتظر ، وادعى أنه وصله كتاب محمد بن الحنفية وأنه خرج ، وكان يقول : أنا النائب عنه ، وكان يخطب لنفسه 'النائب عن الإمام ، أبو العباس أمير الجيوش سيف الإسلام' ، فبقي كذلك إلى أن تم له عام كامل ، فتحيل عبد المجيد ، وأغرى العسكرية به فقتلوه .وظهر عبد المجيد ، وتلقب بالحافظ لدين الله ، وقدم للحجابة شخصاُ نصرانياً يعرف بالأسقف ، فجعل يعلن بالكفر في الأسواق ويدعو إلى عبادة عبد المجيد ، فوجهه للصعيد ، فأراد القيام عليه والانتصار بالحبشة النصارى ، فاستعمل شمعاً عدتها اثنتا عشرة شمعة ، في كل شمعة ألف دينار ، فنمى الخبر إلى عبد المجيد ، فخرج إلى نزهة . ورجع في طريقه إلى الأسقف ، فوجده في كنيسته والشمع عنده ، فسأله عنها ، وذكر له أن بعض القبط يبعثها إلى الكنيسة العظمى ، فطلب منه بعضها ، فحملت بين يديه ، فأمر بكسرها ، فوجد فيها المال ، فأستقره ، فأقر وطلب منه العفو ، فلم يعفه ، وأمر بعذابه إلى أن مات . وخرج عبد المجيد لرؤية الخليج ، فأمر به فصير على لوح ، وأرسل في التيار فحمله .وكان لعبد المجيد ولد ، وقيل ابن عم ، اسمه حسن ، فجعل يستميل العسكرية ويعطيهم الأموال ، ويقول لهم : أن عبد المجيد لا يصلح للأمر . وأنا أفعل معكم وأصنع ، ويعدهم ويمنيهم ، فقاموا على عبد المجيد حاملين ، فلما استوسق الأمر لحسن أخذ في قتل رؤساء الأجناد ، فقاموا عليه في شهر رجب من سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، وزحفوا إليه بالسلاح ، فهرب من داره ، ودخل في دار عبد المجيد ، فصاحوا : أخرجه لنا ، وإلا جعلناه عليك ناراً ! وجاءوا بالحطب والنار ، فقال عبد المجيد لحسن : أخرج رأسك ، وانظر إلى ما أحدثت . فأخرج رأسه فرأى أمة لا تحصى ، فلما أيقن بالهلاك قال له عبد المجيد : إن قبضوا عليك عبثوا فيك وعذبوك ، وتكون وصمة عظيمة بهذه البيتة التي نحن منها ، ولكن اشرب السم تسترح ويُستَرَح منك ! وأعطاه سماً ، فشربه فمات من حينه ، فغسله وكفنه ، فأخرجه لهم ، فحملوه وصلوا عليه ودفنوه ، وبقى عبد المجيد إلى أن توفي سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .فانظر إلى هذه المحاولات الشنيعة ، والأمور الفظيعة : قتل الآمر حرز الملوك ، وقتله واستيلاء ابن الأفضل وقتله ، وظهور عبد المجيد ، وما كان من الأسقف من الكفر والأمر بعبادة عبد المجيد ثم قتله ، ثم استيلاء حسن بن عبد المجيد - أو ابن عمه - والقيام عليه إلى أن قتل نفسه بسم ، ورجوع عبد المجيد إلى الولاية ، كل تلك الأمور على نسقها إلى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة يبن لك من ذلك ما كان في الأرض من ظلمات المظالم ، وانتهاك المحارم ، والخروج عن مراسم السنة وحدودها وتنكب تلك الفئات عن الحق وصدودها ، وذلك من حين وفاة المهدي رضي الله تعالى عنه إلى حين ظهور أمر الموحدين أعزهم الله تعالى ، واتساق كلمة الأمر المطاع العالي ، المخصوص بالمكارم والمعالي ، فتحقق بذلك صدق البشارة النبوية الكريمة بهذه الخلافة المهدية القويمة ، القائمة بأمر الله تعالى وإحياء كلمته ، وإعلاء الحق وهداية أمته ، وكم برهان قاطع ، ودليل ساطع ، أبرزه الوجود ، فتحصل منه العلم اليقين المقصود ، والحمد لله رب العالمين ، والله سبحانه يعلى مناره ، ويديم بالخلافة المؤمنية المرتضية ضياءه وأنواره ، إلى يوم الدين .


    
    أخبار العراق في هذه السنة
   
    لا أدري من أمرها غير أن العباسي فيها هو المسترشد على ما ذكر في سنة ولايته .^


    
    باب في ذكر أنباء سنة خمس وعشرين وخمسمائة
   
    أما أخبار الموحدين أعزهم الله في هذه السنة فإنهم كانوا وادعين بتينملل ، ولوفاة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه كاتمين .وأما أخبار غيرهم في هذه السنة ففيها ولي قرطبة الزراجنة ابن أخي علي بن يوسف : عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن قنونة .ووقعت النار بسوق الكتانين بقرطبة ، واتصلت بسوق البز ، فاحترقت أموال الناس .ورجم الناس ابن المناصف بسبب المعونة .والعباسي في هذه السنة المسترشد كما كان .


    
    باب في ذكر أنباء سنة ست وعشرين وخمسمائة
   
     أخبار الموحدين أعزهم الله
في هذه السنة فتحت تاسغيموت .وفي هذه السنة أيضاً فتحت درعة وتادلا على قول .وفي هذه السنة وَحَّدَ الفلاكي ؛ وشرح حديثه أنه رجل كان من ذُعَّار إشبيلية وفتاكها وقطاع الطريق ، ثم تاب عن ذلك وصفح عنه وإلى إشبيلية وقدمه على الرماة والرجالة ، ثم وصل لعلي بن يوسف ، فأحسن إليه وقدمه على حصة ، ووجهه إلى السوس قائداً عنه لمكافحة الموحدين أعزهم الله تعالى ، ووالي السوس حينئذ وانودين بن سير ، فواصل الفلاكي الضرب على الموحدين ، مجتهداً في خدمة الزراجنة ، ثم انفسد ما بينه وبين علي بن يوسف ، وهداه الله تعالى فوحد ، وصار يفعل في حصون لمتونة وبلادهم مثلما كان يفعل لهم ، وظهرت نصيحته للموحدين أعزهم الله تعالى ، وألحفوه ملاءة كرامتهم وجاههم ، واستفتح لهم حصوناً في السوس ، ولم يزل في خدمتهم إلى أن ارتد بعد هذا .


    
    وصفة فتح تاسغيموت
   
    وهو حصن مانع مرتب على الجبل ، وكان له باب من حديد ، وكان في الحصن هجيكة من هزرجة يحرسونه ، فدبر معهم الموحدون أعزهم الله تعالى كيفية فتحه ، وأن يمكنوهم منه ليلاً ، فكان ذلك ، فأحرق الباب وقتل والي الحصن أبو بكر بن ورصوال ، وقتل فيها من الملثمين ، وحملت صفائح الحديد من بابها ، فركبت على تينملل شرفها الله تعالى ، وكانت هذه المحاولة المنجحة في أول هذا العام .


    
    وصفة فتح درعة
   
    أنّ سيدنا ومولانا الخليفة أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه توجه إليها ودخل حصن تازاجورت ، وكان واليها يحيى بن مريم الزرجاني ، فضربت عنقه ، وقتل فيها من شيع التجسيم نيف على عشرين ألفاً ، وأخذت زوجة الوالي المذكور ميمونة بنت ينتان بن عمران ، وبقيت في الجبل حتى افتك بها من كان في تلمسان من رجال الموحدين أعزهم الله تعالى .وفي هذه السنة كان فتح جلاوة ، وذلك أنه توجه الشيخ أبو حفص عمر ابن يحيى في آخرين من عظماء الموحدين أعزهم الله تعالى وحصة منهم إلى أوصليم من بلاد جلاوة ، وهم المردة الذين كانوا جرحوا الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فدخلوه عنوة ، وقتل كل من فيه .وفي هذه السنة كان فتح حصن هزرجة ، وذلك أنه تحرك سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه إلى الخميس أن يعب إن وصروال من هزرجة ، فدخله وأحرقه ، وقتل الباغين أهله ، ودخل مدينة جشجال وأحرقها وقتل من فيها ، ثم تحرك رضي الله تعالى عنه إلى داي مرة ثانية ، ورد سرية إلى بلد هزرجة وهم غافلون ، فقتلهم قتلا ذريعاً .ثم تحرك رضي الله تعالى عنه إلى أجلاحال من غجدامة الجبل ، وهم الذين قتلوا أبا محمد عطية مع عجوزته يوم العيد ، وكان من أصحاب الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فجمعهم الخليفة رضي الله تعالى عنه ، وقتل منهم نيفاً على ثلاثمائة رجل ، ثم أقبل إلى تينملل .وفي هذه السنة وحد قبائل من هزرجة وهسكورة ، ثم ارتدوا .


    
    أخبار الأندلس وغيرها في هذه السنة
   
    فيها اشتدت المجاعة والوباء بالناس بقرطبة ، وكثر الموتى ، وبلغ مد القمح خمسة عشر ديناراً ، وكثر الشر وابن قنونة الزرجاني لا يفتر ولا يني عن قتل أهله .وضربت خيل النصارى على قرى إشبيلية من جهة حصن القليعة ، فأوسعتها غارة وسبياً وقتلاً ونهباً ، ثم أغارت خيل النصارى على قرى إشبيلية ثانياً ، واقتحمت الشرف ، والناس على غرة وغفلة ، فقتلت منهم عالماً لا يحصى ، وأسرت من النساء والولدان ما يُعْجِزُ وصفه ، وقربت النصارى من إشبيلية ، فطارت الهيعة فيها . فجزع الناس ، وخرج إلى إشبيلية عمر بن مقوز على وجه الاستظهار مع خف من الملثمين وسَرَعان الناس ، فلقيته خيل النصارى وهاجمته ، فنكص فاراً ، فأدرك فقتل وقتل معه جماعة من المسلمين ، وغُلِّقَتْ أبواب إشبيلية ، ودهش الناس ، ثم رجع النصارى - دمرهم الله تعالى - إلى بلادهم بعد نكاية عظيمة في الملثمين .وفي هذه السنة أيضاً ضربت النصارى على جهة يابرة ، فعمد إليهم تاشفين ، وهو إذ ذلك صاحب غرناطة ، وابن قنونة ، وكان صاحب قرطبة ، فالتقوا معهم فهزموا هم النصارى وقتلوهم وأنقذوا الغنيمة .ولما رجع تاشفين من هذه الغزوة وافاه كتاب علي بن يوسف بولاية قرطبة وغرناطة وإشبيلية ، وعزل عبد الله بن قنونه عن قرطبة وسير إلى إشبيلية فسجن فيها ، ودخل تاشفين قرطبة والياً في شعبان .وأكلت الجراد زرع قرطبة .والعباسي في هذه السنة هو المسترشد على ما كان عليه .^


    
    باب في ذكر أنباء سنة سبع وعشرين وخمسمائة
   
    أمّا الموحدون أعزهم الله تعالى فلا أعرف لهم في هذه السنة حركة .وأمّا أخبار غيرهم ففي السنة خرج السليطن النصراني الطاغية وابن هود إلى بلد المسلمين ، فهبطوا إلى إشبيلية ، وانبسطت خيلهم واقتحمت ما وجدت ، ثم هبطوا إلى شريش فدخلوها وقتلوا من وجدوا فيها واستباحوا وبالغوا في نكاية المسلمين ، ثم رجعوا إلى بلادهم . وتوجه تاشفين إلى حصن أنطالية بمقربة من قنطرة السيف فنزل فيها بالعساكر ، وقاتلها ، فافتتحها المسلمون عليهم وقتلوا كل من فيها وسبوا النساء والصبيان ، وهدم الحصن إلى أسفله .وأكلت الجراد زرع هذه السنة .وفي هذه السنة قتل المسترشد العباسي ، وصلى عليه ابنه الراشد بالله تعالى أبو جعفر منصور المذكور .وقيل إن موت الآمر صاحب مصر كان في هذه السنة ، بعث الله تعالى قوماً من عباده لم يعرف من هم تحالفوا وتعاقدوا على قتل الجبار العنيد بمصر الملقب بالآمر . قيل إنهم قصدوا إليه من بلاد الشام ، فأقاموا بمصر ، وعلموا بيوم ركوبه ، وكان إذا ركب سدت الديار والحوانيت في ممره ، ولا يمر بطريقه أحد سواه ، ويجعل نصف عسكره أمامه ونصفهم وراءه . وفي وسط كلتا المسافتين اللتين أمامه وخلفه فارسان بينهما وبينه مثل ما بينهما وبين العسكر ، وحوله أربعة من خواص عبيده وصاحب مظله ، هؤلاء هم الذين يحفون به ويسمون ' الركابية' وهو راكب على فرس قد عود أنه لا يبول ولا يتغوط ، وقد أعتم بعمامة عظيمة يخرج مقدمها على جبهته مقدار شبر ، قد أمسك بعضها ببعض بإبر مغروزة فيها ، ويسدل من ورائه منها ذؤابة ، وكان كَبَرِيَّ اللون أعين غليظ الشفتين ضخم الجسم ، بين عينيه لؤلؤة كبيرة لم يخرج قط من البحر أعظم منها قدر بيض الحمام ، كانت خرجت من البحر أيام المستنصر جد هذا الجبار العنيد فقصد بها ، فكان هذا المارد إذا خرج يعلقها بين عينيه ، ليس على رأسه ولا منكبيه رداء ولا طليسان ، ويداه في كميه ، لا يمسك عناناً ولا يشتغل بشيء سوى ركوبه على السرج ، وكان يفرش له طريقه بتراب لم تطأه قدم قط .فقصد هؤلاء القوم إلى طريقه الذي عهد سلوكه عليه ، وفيه فرن على ممر الشارع ، وكانوا عشرة رجال ، فقصدوا إلى الفران ومعهم دقيق ، وقالوا له : نريد منك أن تخبز لنا خبزاً من هذا الدقيق فإنا قوم غرباء مسافرون ، فقال لهم الفران : مولانا اليوم يمر على هذا الشارع ، فإن أنتم أبطأتم فلا يصح لكم ما تريدون ، وإن أنتم عجلتم صح لكم ذلك . الساعة نفرغ من ذلك وأرغبوه في الأجرة ودفعوها إليه ، فأذن لهم وشرط عليهم العجلة . فجعلوا ينأنون ويحدثون أشغالاً والفران يتعجلهم إلى أن أمر عليهم مقدم العسكر الأول الذي يمشي أمامه ، فأعنف عليهم الفران في الخروج ولم يمهلهم ؛ فلما رأوا ذلك منه اجتمعوا عليه ودسوه في داخل الفرن ، وسدوا فمه بغطائه فشووه .وأقاموا بافرن وبابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقع حوافر فرسه ، فأول من خرج من الفرن كهل منهم ، وجعل يسجد إلى الأرض وينادي : أنا بالله وبعدل مولانا ! ويسجد سجدة أخرى ويقول مثل قوله ، ويقترب منه وهو يمشي إليه إلى أن ألقى يده في شكائم الفرس ، وسل من حزامه سكيناً وضرب بها بطن الفرس ، فسقط جميع ما في بطنه ، وسقط على الأرض .وخرج أصحابه من الفرن بعد ذلك ، وألقى يده في مجامع ثياب ذلك الجبار ، وضربه ضربة فرى بها أوداجه ، وتبادر أصحابه فضربوه بسكاكينهم ضربات كثيرة ، وألقى الله عز وجل السبات على ركابية الجبار إلى أن فرغ من قتله . وحينئذ صرف الله تعالى أرواحهم إليهم ، فوقعوا على الفاعلين فقتلوهم أجمعين ، ووجهوا إلى مقدمة الجيش بسد الدرب القريب منه ، وفعلوا كذلك بالذين من خلفهم ، فأتوا بزورق وحملوه وفرسه ، وأدخلوه الزورق ، وأزالوا الدم من ذلك المكان وغيره ، وغيروا من أمره ما استطاعوا وقذفوا به ، وحملوه إلى قصره بالقاهرة ، وانقضى خبره وتمت مدته ، وأراح الله تعالى منه عباده وبلاده .واختلف الناس على من يلي الأمر من بعده ، إذ لم يترك ولداً ، فأرادت عمته أن تولي بعده فتاه 'حرز الملوك' ، فأدخلته القصر وعزمت على ذلك ، وسمع هذا الأمراء والقواد ، فأنفوا أن يلي عليهم من صفته تلك ، وزحف جميع العسكرية لما بلغهم ذلك إلى القصر ، فصاحوا ، فأغلق في وجههم ، فقالوا : إن لم يخرج إلينا الفاعل الصانع الذي تريدون أن تؤمروه لنُضْرِمَنَّه نارا على من فيه ! فأمرت العمة بحرز الملوك ، فقتل ورمى رأسه إليهم ، فسكنت سورتهم ، فولوا أمرهم ابن الأفضل بن أمير الجيوش ، فتولى عليهم بمدة من عشرين شهراً ، ثم عدوا عليه فقتلوه . وتولى الأمر بعده شيخ من آل عبيد من ولد المستنصر كان يغسل موتى القصر . فأحسن السيرة ، وجمع الناس . ودام أمره إلى سنة أربعين وخمسمائة ، وتلقب بالحافظ لأمر الله .^


    
    باب في ذكر أنباء سنة ثمان وعشرين وخمسمائة
   
    أمّا أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى فقيل إن الموحدين أعزهم الله تعالى قتلوا إبراهيم بن تاعياشت في غزوة أثارها ، وكانت الدبرة عليه . وكبابه فرسه فقُتل . وهو ابراهيم بن يوسف الزرجاني وللمؤرخين المعتنين بهذا الشأن اختلاف في ميقات ذلك وكيفيته ، وهذا أشبه ما رأيته في ذلك . أخبار غيرهم :
فيها عزل علي بن يوسف الزرجاني أبا عبد الله ابن أصبغ عن القضاء بقرطبة ، وولى أبا عبد الله محمد بن الحاج قضاءها ؛ وولى على قضاء إشبيلية أبا بكر ابن العربي ؛ وشرع في بناء سور إشبيلية من جهة الوادي بأمر علي بن يوسف .وفي هذه السنة نازل ابن رذمير إفراغة ، وحاصرها ، وهزم ابن رذمير لعنه الله تعالى وقتل رجاله ، ثم مات هو على أثر ذلك .وفي هذه السنة فنادق قرطبة حتى كان .وأكلت الجراد ما كان على الأرض من زرع وكلأ .


    
    باب في ذكر أنباء سنة تسع وعشرين وخمسمائة
   
    في هذه السنة كان الإعلان بموت الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه . والإعلان ببيعة سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين ، فرفع الغطاء ، وسطع الضياء ، وبهرت الشمس ما دونها من السحاب ، وتبلج الحق واضحاً بغير حجاب ، وكملت السُّنَّة ، وهملت المنة ، وخلص العدل من محاقه ، ودام الفضل في اتساقه ، . . . . . . . . . . . . .نبايعك على ما بايعنا الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه !فمد يده فبايعوه ، واتصلت البيعة ثلاثة أيام ، فأشرقت الأرض بنور إمامته ، ونال أهلها عظيم حظوته وكرامته ، ولاحت غرر الفتوح زاهرة ، وأقبلت المسرات متتابعة متواترة ، والحمد لله رب العالمين .وصارت حصون الفلاكي كلها له ، وصار الفلاكي يغير على جهات السوس وجهات أغمات والموحدون في كل يوم تنمى أحوالهم ، وتزيد عساكرهم ورجالهم ، وزاد فيهم صنهاجة الجبل وهسكورة الجبل ، ودخلوا تارودانت وإيجلي ، وهما مدينتان من السوس الأقصى .وذكر ابن الراعي رسالة سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهم التي يذكر فيها دخول تارودانت ، فرأيت إثباتها هنا ، ليتبين منها كيفية فتح السوس :'وذلك أن فيها فتح السوس وأن الموحدين أعزهم الله تعالى لما استولوا على بلاد السوس من أوله إلى آخره ، من فوقه إلى أسفله ، فقتل أهله ، وانجلى من لم يقتل منهزمين إلى كل أفق مما حواليه من هنكيسة وجزولة ، وبعضهم قد انحصر مع الملثمين بتيونوين ، فكان آخر هزائمهم التي هزمهم الموحدون أعزهم الله تعالى فيها هي الهزيمة التي قتل فيها توجين ؛ ثم قنطوا من سوس ويئسوا منه ، فانقبضوا بتيونوين في ذل وخزي ورعب ، لا يستطيعون حيلة ، ولا يقدرون على حركتهم ، والحمد لله الذي أظهر ضعفهم ، وأخذهم بسوء فعلهم .ولما بلغوا هذا المبلغ زادهم الله تعالى استدراجاً ومكراً ، فقام المخذول العلج الأعرج من أجر فرجان ، فاقتحم بنفسه في طريق إيغيران تطوف في حال غفلة من الموحدين أعزهم الله تعالى الذين عليها حتى جاز عليهم . ولم يشعروا به حتى فاتهم بمن معه هاربين ، فاتبعهم الموحدون حتى وصلوا إلى بلاد السوس ، ولا شك في أن الله تعالى قد علم في ذلك خيراً ، إذ هو المدبر لهذه الأمور ، ولم يكلها إلينا ، والحمد لله رب العالمين .ولم يصل العلج إلا بنحو أربعمائة برذون ، فلما وصل إلى تيونوين تسامع به من فر إلى الأطراف من بقية أهل سوس ، فكان هو معبودهم ومُتَّبَعَهم ، فاتكلوا عليه ونسوا ربهم ، وجهلوا أمر الله تعالى ، واغتروا بقدومه ، فرجعوا إلى أوطانهم . وحسبوا أنه يمنعهم من بأس الله مع أنهم لم يجدوا في الدنيا مهرباً ولا ملجأ ، فبادروا إلى النزول في بلادهم ، فميزنا عسكراً مباركاً من خيل ورجل ، فخرجوا إلى ناحية تارودانت ، وبعثنا تلك الليلة سرية إلى أسفل السوس ، فوجدوا بلاد المجسم معمورة قد سكنوا بأهاليهم ومواشيهم ، فقتلوهم وغنموا أموالهم بقراً وغنماً ودواب وعبيداً ، وسبوا ذراريهم وأهاليهم ، ورجعوا سالمين غانمين . ثم بعثنا سرية أخرى في الليلة التي تليها إلى بقية تلك الناحية ، أعني أسفل السوس ، فقتلوا مقتلة أكثر من الأولى ، وغنموا أكثر مما غنم أصحابهم .وأما العسكر فقصدوا إلى تارودانت حتى دخلوها ، فوجدوا البقية التي رجعت إليها هاربين قد بعث إليهم الملثمون المحصورون بتيونوين حين عاينوا عسكر الموحدين أعزهم الله تعالى قد أقبل إليهم فقالوا لهم : انجوا بأنفسكم ! قد غشيكم عسكر الموحدين أعزهم الله تعالى ، فهربوا إلا بعض من كان في أطراف البلد مثل تاجندويت ورقالة ، فقتل الموحدون من وجدوا .ثم نزل الموحدون في وسط تارودانت ، واستقروا بها ساكنين وهزموها وحرقوها وأطلقوا النار في القصب ، إذ لا يقدر عليه من كثرته إلا بالنار ، ونحن ننظر إلى الدخان قد علا وارتفع في الهواء ، وتألف فصار كالسحاب المتراكم ، والكفرة بتيونوين لا يقدرون على أكثر من النظر إلى الدخان والنيران تضرم في منازلهم وأوطانهم ، وهم مع العلج لم يزدادوا بقدومه عليهم إلا شدة هول وحصار وخوف وجوع ، ولما أيقن البربر وغيرهم بعجز العلج انكسرت قلوبهم ، واستمرت الهزيمة عليهم ؛ والحمد لله الذي أخذهم بذنوبهم ، وانتقم منهم بحربهم'ومما كان في هذا العام حركة الخليفة رضي الله تعالى عنه إلى بني ييغز ، وسببها أنهم قتلوا أبا محمد عبد العزيز الغيغائي من أصحاب الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، كان توجه داعية لهم ، فغدروه وقتلوه ؛ وتحرك سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه إلى أشفشد من بلد بني ييغز سنة تسع وعشرين وخمسمائة .فلما نزلت المحلة هنالك أخذت بنوييغز حزم الحطب ، فربطوها على ظهور الجمال ، وأضرموا النار ليلاً . وأطلقوا الجمال في المحلة ، فنفر الناس ، وصارت بنوييغز إثر جمالهم حتى وصلوا إلى خباء سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه ، وجللوها بالرماح ، وكان سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه قد أخذ بالحزم ليلتين ، فحاد عن خبائه المعروف له ، وأخفى موضع مبيته احتياطاً ، فسلمه الله تعالى ، وله الحمد كثيراً .ومن تلك الليلة رتبت ساقة تيطاف للمبيت في الليل إيهيتيجمي وكانت ملحمة عظيمة ، وأخذ رجلان من بني ييغز في خباء سيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله تعالى عنه . فقيل لهما عند الصباح : ما كان غرضكما ؟ فقالا : قتل الخليفة . فأمر بقتلهما ، وتراجع الناس . مكث سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه هنالك أربعين يوماً ، ثم رجع إلى تينملل .


    
    أخبار الأندلس في هذه السنة
   
    فيها وُثِبَ على قاضي قرطبة أبي عبد الله بن الحاج في المسجد الجامع في صلاة الجمعة في السجدة الأولى من الركعة الأولى وهو ساجد فقُتل واحتُمل في نعش بدمائه ، فمات في داره عشي ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة لخمس بقين من صفر ، وقتل قاتله في الحين في صحن الجامع .وخرج تاشفين الزرجاني وهو صاحب قرطبة لخيل ظهرت وأغارت ، واستنفر الناس ، فخرجوا وأوعبوا ، وخرجت عساكر إشبيلية ويابرة . واجتمع عليهم بشر كثير . فنزل المسلمون في موضع يعرف بالبكار ليكون اللقاء في يوم آخر ، فعاجلتهم خيل النصارى وهجمت عليهم بالليل ، فتخلخلت المحلة . وخاف الناس وتخاذلوا ، فقتل من المسلمين ناس كثير ، ونهبت أسبابهم وأمتعتهم ، وفر المسلمون تحت ظلام الليل على وجوههم ، وقصد النصارى نحو خباء تاشفين ، فكانت للمسلمين هنالك جولة ، ثم ثبت النفر اليسير ، وأصيب من النصارى هنالك زعيم منهم ، وصد الله تعالى بلطفه النصارى ، ونكصوا على أعقابهم ، وأصبح تاشفين في موضع محلته ، فثاب الناس إليه ، وأقبلوا عليه ، وأخذ بهم في الانصراف إلى حصن قصرش من حصون المسلمين ، ثم رجع بالناس إلى قرطبة ، وتفرقت العساكر ، ورجعت النصارى بغنائمهم إلى بلادهم .ومحت الجراد ما على الأرض من زرع وكلأ ، وأمر الناس بالخروج إليها ، فساقوا منها خمسة آلاف عدل وثلاثمائة وثلاثين عدلاً . وما غاب عن العيون أكثر تركت في الموضع الذي قتلت فيه ولم تحمل .وقتل يهودي مسلماً ، فاستطال المسلمون على اليهود ، فنهبت أموالهم ، وهدمت ديارهم ، وذلك بقرطبة .وبقيت قرطبة أشهراً دون قاض ، ثم وليها أبو جعفر حمدين بن حمدين .قال الوراق :ومن أغرب ما كان في سنة تسع وعشرين هزيمة الطاغية ابن رذمير - لعنه الله تعالى - مدينة إفراغة من الثغر المصاقب لبلاد الفرنجة وذلك أن اللعين لما تغلب على الثغر الأعلى : مدينة سرقسطة وذواتها ، ومدينة تطيلة وذواتها ، وقلعة أيوب وذواتها ، وسواها ، وهزم عساكر لمتونة وقهرهم في مواطن كثيرة راى ذلك البرشلوني مضاهيهم في الثغر الأعلى ، فاشرأب إلى التغلب على ما يجاوره من البلاد : لا ردة وإفراغة وغيرهما ، ونظر لمتونة إلى ذلك ، فخافوا أن ينفتق عليهم فتق آخر من البرشلوني . فصالحوا البرشلوني باثني عشر ألف دينار يؤدونها له في كل سنة صلحاً عن هذا الثغر الذي يصاقبه ، ويستريحون من شره ولا يكابدون حربين ، وذلك عن أمر علي بن يوسف ؛ ولم يخف عن اللعين ابن رذمير هذا التديير ، فآسفه وغاضبه وقال : هؤلاء الفعال الصناع يؤدون الإتاوة للصانع الفاعل ، ولو أعطوني أنا درهماً واحداً لأخذته ، ويعلم أني قهرتهم وغلبتهم ! وحلف بأيمان مغلظة عنده : لأنزلن على تلك البلاد التي يؤدون عليها الجزية ، فأصيرها في ملكي ، وأقطع منفعتها عن الفاعل الصانع البرشلوني ، حتى يعلم أهل الأرض أني قهرتهم في كل وجه !فجيّش جيشه ، ونزل على مدينة إفراغة ، لما كانت أمنع تلك المدن وأحصنها ، وأهلها أُسْدَ ذلك الصقع ، فنازلها وأقسم بجميع أيمانه لا يقلع عنها حتى يستحوذ عليها .وكان القائد ببلنسية يدر بن ورقاء ، والقائد بمرسية يحيى بن علي بن غانية . فلما مات يدر جمع علي بن يوسف عمله إلى ابن غانية فسكن مدينة بلنسية ، واجتمع عليه عسكرها ، ولما طاول رذمير حصار مدينة إفراغة وضاقت بهم الأمور كتبوا إلى يحيى بن غانية يشكون إليه ويرغبون إليه في إدخال القوت عندهم ، فما بقي من القوت إلا اليسير 'وإن أنت لم تفعل خضعنا لابن رذمير وأعطيناه المقادة' .فلما قرأ كتابهم نظر لهم في الميرة ، واستجاش وأرضخ العطاء لأهل عسكره ، وأخبرهم أنه باق على لقاء عدوه ابن رذمير ، وأعتق بعض إمائه وعبيده ، وكتب وصيته . فقال له بعض خاصته : تغزو بهذا الهسكر وليس للمسلمين عسكر بالأندلس سواه ؟ فكيف تلقى علي بن يوسف بعد اليوم وقد انهزمت ؟ . قال : فليصنع بي ما شاء ، إلا إن فتح الله تعالى للمسلمين في هذا الغزو ! .وقصد قصده وكان اللعين ابن رذمير مل الثواء والإقامة على مدينة إفراغة . ونشب في يمينه التي خرجت منه ، وكان قد جاءه بعض الرهبان من داخل الفرنجة ، وقال له : أنا أدعو عليهم ، فينهدم حصنهم ، وتدخل عليهم عنوة ! وصح قوله ذلك عند ابن رذمير ، وجاء هذا الراهب إلى قرب سور إفراغة ، فصعد ربوة من الربى ، ونظر السور ، وكان خبر الراهب قد سمع به أهل إفراغة ، فلما رأوه قائماً على الربوة لم يشكوا في خبره أنه هو ، وكان عندهم منجنيق قوي ، فصوبوه إلى الربوة وغرض الراهب ووضعوا في كفته حجراً كبيراً ، ورموا به إلى غرض الراهب وهو في دعائه على المسلمين يجد جده ، فأصابه حجر المنجنيق على هذه الحالة ، فذهب بنصفه وبقي نصفه في موضعه !وقد كان اللعين ابن رذمير تهيأ للدخول ، وعسكره واقف بإزائه بإزاء الراهب ، فلما رأى ذلك هاله وانصرف إلى موضع محلته مهين النفس خائب الأمل ، ثم ما زال أمره مختلاً . وأهل إفراغة يدبرون الحيل عليه ، وهو يدبرها أيضاً عليهم ، إلى أن وافت عساكر المسلمين ، فلما نظر أهل إفراغة إلى مجيئها ، وخرج ابن رذمير من معسكره إليهم ، فتحوا باب مدينتهم وخرجوا إلى محلته ، فنبهوا جميع ما كان فيها من الطعام والأدم ، وأدخلوه مدينتهم ، ولقي اللعين ابن رذمير المسلمين موقنا بالظفر والغلبة على عادته ، فانعكس عليه الأمر ، وكانت الدائرة عليه ، فأكله الله تعالى وجنوده ، وقتلهم المسلمون أبرح قتل .ومن أغرب ما جرى من أخبار هذه السنة أن طائفة من النصارى لجأوا إلى كهف ظنوا أنه ينجيهم ، فسقط عليهم ، فلم ينج منهم أحد آيةً من الله عز وجل ؛ وفر اللعين رذمير في شرذمة قليلة جدا ، ولحق بمدينة سرقسطة واله العقل مخبول الذهن ، واستحذى للمسلمين الذين فيها ، وألان لهم القول ، ثم خرج منها إلى وشقة فأقام بها مختبلاً أشهراً قليلة ، وحان أجله إلى نار الله الحامية .وولى قضاء فاس في هذا العام عبد الحق بن عبد الله بن معيشة فأراق الخمر ، وكسر الدنان ، وتشدد على أهلها ، وكتب إلى علي بن يوسف إنّ الجامع ضاق عن المصلين ، فأذن له في الزيادة فيه ، فكان البناء فيه بقية هذه السنة .^


    
    باب ذكر أخبار سنة ثلاثين وخمسمائة
   
     أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى
في هذه السنة كانت وقعة مصكروطن ، وخروج سير بن علي بن يوسف الزرجاني .قال اليسع :إن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه هبط قبل عام أحد وثلاثين إلى أجرفرجان ومصكروطن ، وخرج المجسم سير بن علي بن يوسف وهو ولي عهد أبيه بالجيوش ، وسيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه متعلق بالجبال ، يطاول في حروبه ، فإذا رأى ضالته وثب عليها وثوب الليث على الفريسة ، فالتقوا على مصكروطن ، فهزمهم سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ، وكانت وقعة أخذ فيها من أموال المجسمين شيء عظيم .وغزوة تادلا .قال صاحب الصلاة :إنها أول غزوات سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه بعد الإعلان في عام ثلاثين ، فميز الجيش بتينملل ، وقسم البركة ، وتشاور مع الموحدين أعزهم الله تعالى في أي وجهة يقصد ، فأشاروا بتادلا ، فأضمر ذلك في نفسه سراً ، ثم نهض مورياً بوجهته حتى صَبَّح تادلا وجهاتها ، فقتل وسبى ، وامتلأت أيدي الموحدين أعزهم الله تعالى . . . . . . . . . . ، ففر عنه أصحابه وتركوه ، فكر منصرفاً ، فكبا به فرسه وسقط عنه ، فأدركه الموحدون أعزهم الله تعالى وقتلوه . أخبار غيرهم :
منها موالاة تأثير الجراد في زرع الأندلس التأثير الفاحش ، وموالاة البناء في الزيادة في جامع فاس على يد القاضي ابن معيشة ، وتوزع المال الذي ينفق في ذلك على أهلها وسد ثلمات سورها ، وزاد فيه أبراجاً ، وبنى سوراً يحيط بالمقابر ، وتوزيع عشرين ألف دينار على أهل فاس معونة للجيش ، بكتاب علي ابن يوسف الزرجاني .والعباسي في هذه السنة هو الراشد .


    
    باب ذكر أخبار سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة
   
    لا أدري ما كان فيها من غزوات الموحدين أعزهم الله تعالى غير أن سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه متعلق بالجبال ، وأمره في غاية الاستفحال .وذكر ابن صاحب الصلاة له رضي الله تعالى عنه غزوة إلى بني ييغز لم يؤرخها ، وقال إنها ثالثة غزواته رضي الله تعالى عنه ، فهي في هذه السنة أو ما يقاربها . قال : إنّ سيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله تعالى عنه لما أراد النهوض من حضرة تينملل لغزو بني ييغز تقدم إلأيهم من إخوانهم المجاورين لهم من أنذرهم ونصحهم ، فانقادوا وأذعنوا ووحدوا ، فقدم أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عليهم ، وانصرف إلى تينملل قافلاً ظافراً ظاهراً .وكان في هذه السنة بالأندلس غزوة تاشفين بن علي بن يوسف لخيل من النصارى ، فهزمهم على مقربة من قصر عطية ، واحتوى على أسلابهم وأنهابهم ، وغزوته أيضاً التي نازل فيها أشكلونة ، فدخلها المسلمون بالسيف عنوة ، وقتلوا كل من فيها ، وأسروا نساءهم واحتووا على أسلابهم وأنهابهم ظافرين ، وساقوا جملة من نسائهم وغنائمهم ، وسيقت نواقيص كثيرة فيها ناقوص عظيم ، وكان يوم دخول ذلك كله بروز عظيم بقرطبة وسرور كثير .وفيها كان بناء تاشفين الناعورة على النهر الأعظم بقرطبة .وخروج الجراد وإضرارها بالزرع كثيراً .وكان في هذه السنة تمام الزيادة في جامع فاس ، وعزل ابن معيشة عن قضائها .والعباسي في هذه السنة هو الراشد .^


    
    باب ذكر أنباء سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة
   
     أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى
في هذه السنة كانت هزيمة زناتة بجبل غياثة ، وذلك أنه تحرك سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه من حضرته تينملل - زادها الله تشريفاً - إلى جبل غياثة ، ونزل به ، فخرج المجسم سير بن علي بن يوسف ولي عهد أبيه في عساكره يريد غياثة ، فنزل بجراندة بمقربة من المقرمدة عند وادي أبي حلوا ، ونزلت محلاته بها ، فوافاه بها عسكر الغرب عليهم عبد الله بن يحيى ابن أبي بكر بن تيفلويت المجسم ، فنزل قريباً منه على أميال . وحشدوا زناتة ، فاجتمعت لهم جموع من قبائلهم يقدمهم يحيى بن فانو ، وهو أخو عبد الله ابن يحيى لأبيه ، فكان عسكر يحيى هذا نيفاً على خمسة آلاف فارس .وعند احتفال جموعهم هذه وَحَّد زيري بن ماخوخ من أشياخ زناتة ، ولحق بسيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله تعالى عنه ، وطلب عسكراً تظهر به خدمته في عساكر الغرب فأعطى حصة قَدَّمَ عليها أحد أشياخ الموحدين أعزهم الله تعالى ، فضرب على محلاتهم وهم غارون ، فانهزموا وقتل من أدرك ، وسبى محلاتهم ، وجلا الفتح والسلب إلى أعلى جبل غياثة للمحلة المباركة المؤيدة المنصورة .ومات يحيى بن فانو قائد عساكر تلمسان من زناتة وغيرهم لمرض أصابه ، فوجه الزرجاني سير بن علي ولده محمد بن يحيى بن فانو عوضاً منه ليتدارك جموع زناتة قبل افتراقهم ، فكان كذلك ، اجتمعت عليه عساكر أبيه ، فوصل بهم ونزل على مقربة من وجدة ، وكانت طلائعهم على مجشر قلال .واتصل بسير بن علي أن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله عنه يريد بلاد غمارة ، فنصب له ألفي فارس على طريقه : يقيم الألفان جمعة ، ثم يُبَدَّلون بألفين آخرين ، هكذا يتناوبون طول مدة المقام بجبل غياثة ، وكان المقام به شهرين اثنين .وإنّ زيزي بن ماخوخ راسل إخوانه من زناتة ، واتفق معهم على أن يعملوا الهزيمة يوم اللقاء ، فوجه سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عن حصة مختارة مع زيري بن ماخوخ من جبل غياثة حتى وصلوا إلى محلة محمد بن يحيى مع زناتة ، فضربوا فيهم فركبوا وهيأوا صفوفهم ، وعبأوا عسكرهم ، فاقتتلوا معهم ، وكان يوماً شديداً ، وكان النصر فيه للموحدين أعزهم الله تعالى ، فانهزمت قبائل زناتة وعسكر محمد بن يحيى . أخبار غيرهم
في هذه السنة كان انصراف أبي جعفر ابن حمدين عن قضاء قرطبة ، وولاية أبي القاسم ابن رشد لقضائها .ووصل المجسم تاشفين بن علي بن يوسف من غرناطة إلى قرطبة ، وخروجه منها إلى العدوة مستدعى من أبيه .وخروج العدو دمره الله تعالى إلى بلد المسلمين في جيش عرمرم ، فأجازت جملة منهم الوادي الكبير في أعلاه بمقربة من بياسة وأبدة ، ووصلت بالغارة إلى البراجلة ، وأوقعت بالمسلمين نكاية صغرت في جانب ما وقى الله تعالى بتوالي نزول المطر وإكبابه مدة من عشرين يوماً ، فمد النهر ، ولم تقدر الخيل المغيرة على عبوره إلى محلتهم ، وصنعوا معادي للجواز ، فانقطع بعضها وغرق من كان فيها ، وتبعهم قائد جيان ، فأصاب منهم فوارس ، وانصرف العدو - دمره الله تعالى - بعد أن قاتل حصن شبيوطة من عمل أبدة فأعجزه ، وارتاد تاشفين لما خرج من قرطبة نحو العدوة مدافعتهم ، فتلوم لأجل المطر وغيره أربعين يوماً ، فكفى الله تعالى أمر النصارى ، وأجاز البحر في صدر جمادى الأولى ، ودخل مراكش في أول رجب من هذه السنة .وفي هذه السنة كانت ولاية ابن المناصف لقضاء غرناطة .وفيها كان غرق المراكب المصرية التي وصلت من الإسكندرية ، منها المركب الغيطاني والمركب العجزي ، وكانت عظيمة الجرم جداً ، وكانت فيها أموال عظيمة وخلق كثير .وفيها كان موت الراشد العباسي ، وولاية عمه المقتفي لأمر الله تعالى أبي عبد الله محمد .وفيها كان موت عبد المجيد صاحب مصر ، وكان قد عهد في حياته لابنه الأصغر وسماه الظافر ، فلما مات عبد المجيد اختلفت العسكرية ، فقامت طائفة منهم مع ولده الأكبر ، وقامت طائفة أخرى مع الأصغر ، وظهر الأكبر على الأصغر ، وكان بالإسكندرية وال يعرف بابن السلار ، فطلع بالعساكر والجنود لنصرة الظافر ، وزعم أن أباه جعله له حاجباً ، فكسر العساكر التي قامت مع الأكبر ، وقبض على الأكبر القائم .وكانت قد قدمت على الإسكندرية جارية كانت لعلي بن يحيى صاحب المهدية - أفضت الإمارة إليه بعد وفاة أبيه - ولها جمال رائع ، فقيل لها : من أنت ؟قالت : من قصر صاحب المهدية ، فبلغ خبرها ابن السلار . . . . . . . . والياً عليها قدمه عبد المجيد المذكور ، وجعل له النظر لوالي عهده الظافر ، فارتفع قدره ، ونشأ العباس ربيبه في رفاهية ، وتزوج وولد له ولد .لما مات عبد المجيد المذكور ووطد ابن السلار دولة ولي عهده الظافر استوطن ابن السلار وربيبه العباس مع أمه وزوجته وولده مصر ، وقدم وال آخر على الإسكندرية ، ويسمى هذا ابن السلار بأمير الجيوش شاهنشاه سيف الدولة ، وكان والي مصر المسمي بالظافر من نحو ستة عشر عاماً ، وكان يميل إلى مخالطة الصبيان ، فدخل إليه ولد العباس ، وتعرف به وخالطه .فلما أراد الله تعالى إنفاذ وعده قال الظافر لولد العباس : اقتل ابن السلار ، ونولي الحجابة أباك ونستريح معه . فعمل مع بعض العبيد على قتله ، فقتله . فقام الناس والعباس يطلبون قاتله ولا يدرون من هو ، فقالت أم العباس للعباس : والله ما قتله إلا ابنك ! فهمّ بقتل ابنه ، فقالت له : تقتل ابنك وقد قتل محل أبيك ، فتجمع عليك وزرين ؟ فكفّ ، ورجع العباس حاجباً ، وذلك في سنة أربع وأربعين .فلما بقي أشهراً قال الظافر للصبي : قتلت ابن السلار ، اقتل والدك العباس وتكون الحجابة لك ، ولا نجد من ينقض علينا فما زال حتى أسلم له . وأخذ في ذلك مع بعض العبيد ، فوشى العبيد بذلك إلى العباس فأشفق من ذلك ، ووجه عن والده ، واستفهمه عن القصة ، وتوعده إن لم يصدقه ليقتلنه . فصدقه وعرفه أن الظافر أمر بقتله ، فقال : لا بأس عليك ! اعمل طعاماً وادع الظافر للأكل عندك والمبيت ، وليأتك مستتراً ، فقال الصبي للظافر : بنيت داراً ، وأريد أن أعمل فيها طعاماً ، فعسى أن تشرفني وتكون أنت أول من يأكل طعامي فيها . قال له : وكيف يكون ذلك ؟ قال : تأتي مستتراً في الليل في زي الأستاذين ، وترجع مع السحر في الغبش فأسعفه في ذلك ، فلما كان بعد المغرب خرج مستتراً إلى أن دخل دار العباس . فلما اطمأن به المجلس هجم عليه العباس ، وقتله ودفنه .فلما أصبح وأقبلت الأجناد على جري العادة إلى العباس ركب معهم إلى القصر ، وقال : نريد الدخول للظافر ، فقيل له : هو مشغول ، فقال : لابد من ذلك . وحمل الأجناد فدخل القصر ، فلما حصل فيه قال للصقالبة أين الظافر ؟ قالوا : لا علم لنا . قال لهم : قتلتموه . فأرسل عن وجوه الناس والفقهاء والشيعة وقال لهم : ما جزاء من قتل ؟ قالوا : يُقتل قال : فهؤلاء قتلوا الظافر وأخفوه . فضرب أعناقهم ، واستحوذ على القصر .وكان في الصعيد رجل تركي يعرف بكلكي ، فسمع ما جرى . فعسكر وحشد ، وأقبل يريد مصر للعباس ، فسمع العباس خبره ، فأخذ جميع الأموال والذخائر وعياله وولده ، وخرج يريد الشام ليصير إلى حلب أو دمشق ، فيجند ويدعو لبني العباس ويخلع العبيدية من مصر ، فخرجت إليه العرب والروم من عسقلان ، فقاتلهم هو ومن معه ، فقتلوا عن آخرهم ، واستولى العرب والروم على تلك الأموال .وجاء التركي فدخل مصر ، فوجدها مقفرة وقصورها خالية وأموالها فانية ، فقال : يا قوم ، بقي من أهل البيت - يعني العبيدية - أحد ؟ قالوا : ما بقي إلا ولد للظافر من نحو خمسة أعوام . فأخرجه وأجلسه وسماه بالفائز بالله ، وقام بحجابته ، وتلقب هو بالصالح .وأما ولد العباس فحمل إلى بيت المقدس ، فاحتضنته أم الملك ، وكانت هي القائمة بالملك ، فصرفت الملك إليه - أعني ولد العباس - وتنصر وأقام معها ، إلى أن شرب مع خاصة قوادها وقال لهم : أنتم رغاء الأمم ، تتبعون امرأة ذات فرج وتتركون من يملككم ديار مصر ؟ فنمى الخبر للملكة فأمرت بتثقيفه ، وخاطبت بني عبيد بأنها توجهه لهم ، فدفعوا لها فيه أربعين ديناراً مصرياً ، وبعثته إليهم في قفص من حديد ، فأدخلوه القصر في القاهرة . وقرضوا لحمه بالمقاريض ، وحرقوه بالنار ، وذلك سنة سبع وأربعين وخمسمائة .فهذه أخبار مصر هذه السنة ، وتعذر تقطيعها على السنين فأوردناها هكذا جملة .وكان بالمهدية حسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز من عام أربعة عشر وخمسمائة كما تقدم .^


    
    باب ذكر أخبار سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة
   
     أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى
في هذه السنة تحرك سيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله تعالى عنه من مدينة تينملل شرفها اتلله تعالى . ونزل في بلد بني ملول من منانة الفحص من حاحة ، فزحف تاشفين بن علي بن يوسف من مراكش بالعساكر ومعه الربرتير ، فنزل بجيشه في تاحكوط من حاحة ، وكانت منانة الجبل قد قتل علي بن يوسف أعيانهم ، فوحدوا ، ثم ارتدوا ، ثلاث مرات ؛ فأقام سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه في بني ملول شهراً وثلاثة أيام يضرب عليهم ويقتلهم قتلاً ذريعاً في وعرهم العظيم ، فلما اجتمعت الغنائم وما في تلك الحومات من الحلي والثياب والزبيب والعسل والزيت والطعام والحنا وغير ذلك تحرك سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه إلى قبيلة بني وجدزان ، ثم إلى بني سوار من منانة الجبل ، وهم الذين قتل منهم أبو بكر بن علي بن يوسف أشياخهم وأعيانهم لأجل توحيدهم في كاسطت من منانة .ثم سار سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه من بني سوار إلى آجر فرجان ، فتبعه المجسم تاشفين ، وسد له الطريق لئلا ينفذ إلى جبل مزورح حيث الطريق ، فرتب سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه العساكر ، ولحقت به الجيوش من مزورح وغيره بالدرق والرماح ، فكان القتال في آجر فرجان ، فانهزم تاشفين ، وقتل أصحابه كل مقتل ، فضرب أخبيته وقاتل ، فأخرج عنها ، فانهزم ، ثم ضرب أخبيته ثلاث مرات حتى فرّ بنفسه إلى جهة الميزتانوت ، فضمت السلاح وأحمال الثياب والنبال والمحلات والبغال والعبيد والحيوان وغير ذلك .وكان عسكر جزولة قد وصلوا مدداً لمراكش فتثبطوا بها عن اللحاق بتاشفين ، حتى كانت الهزيمة عليه ، فوصلوا إلى موضع الهزيمة ، وطمعوا أن يستنفذوا الغنيمة وأن يكون لهم أثر يرقع ذلك الخرق ؛ فجعلت لهم الكمائن والخنادق والأوعار ، وقدم سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه الغنائم بين يديه ، وقال للكمائن : إذا سمعتم الطبول فادفعوا .فضربت جزولة في ساقه الغنيمة ، وقتلوا ناساً ، وطمعوا في أن يحوزوا الغنيمة ، فلما توسطوا الوعر ضربت الطبول ، وخرجت الكمائن فقتلت جزولة عن آخرهم : وأخذت دوابهم وأسلحتهم ، وكانوا آلافاً من الفرسان والرجالة ، وسار أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه على أمسكر ، وظن الجبل الجبل على بلاد جنفيسة ظافراً ظاهراً ، والحمد لله رب العالمين .وقد قيل في هذه الغزوة غير هذه المساق وإن سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه عزم على أن يبني حائطاً في أضيق موضع من هذه المضايق يمنع به الملثمين من الانصراف إذا انصرفوا حتى يهلكوا في تلك الهضاب ، فأحس تاشفين بذلك ، فهرب نحو مراكش ، ورجعت عنه جزولة من رجراجة ، وقد أُرْصِدَ لهم في طريقهم عسكر عليه الشيخ أبو حفص آصناج فقتلهم واستاق من خيلهم إلى تينملل ثلاثة آلاف فرس اقتسمها الموحدون أعزهم الله تعالى وقووا بها . ثم أنابت جزولة بعد ذلك ووحدوا .


    
    أخبار الأندلس وغيرها في هذه السنة
   
     منها غزوة الزبير بن عمر ، افتتح فيها حصن مورة
وغزوة عسكر شنترين ويابورة لعسكر من النصارى أرادوا دخول بلد المسلمين ، فالتقوا على غير وعدة ، فكانت للمسلمين جولة ، ثم كر المسلمون عليهم . فانهزم النصارى - دمرهم الله تعالى - ، وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأسروا منهم جملة ، واحتوى المسلمون على أسلابهم وأنهابهم .وغزوة المسلمين للسليطين ؛ وذلك أن اللعين طاغية النصارى السليطين غزا أريليه في شهر رمضان المعظم من هذه السنة ، فنهدت إليه عساكر الأندلس من جميع أقطارها أجناداً ومطوعة ، ثم كفوا ورجعوا من الطريق ، وأسلموا أهل أريليه ، فحلت بهم الفاقرة ، وقطع عنهم الماء ، واشتد بهم الحصار ، فأسلموا الحصن للنصارى .وفي هذه السنة هلك سير بن علي بن يوسف في آخر صفر وكان علي بن يوسف قد فتن به وقدمه ولي عهده ، ولم يكن أهلاً لشيء ، فعكف على البطالة ، ودخل متسوراً على أخيه عمر يريد زوجته ، فجرح جراحة عجلت منيته ، فجزع عليه أبواه .وفيها كانت ولاية تاشفين بن علي بن يوسف للعهد كما كان أخوه سير قبله في الثامن من شهر ربيع الآخر .وفيها كانت ولاية الزبير بن عمر لقرطبة وغرناطة .وفيها وقع الحريق في سوق مدينة فاس . واحترق من رأس عقبة الخرازين إلى باب واحترق سوق الثياب والقراقين وغير ذلك من الأسواق إلا البقالون ، وكان في أول الليل . فتلفت فيه أموال جليلة . وافتقر فيه خلق كثير . فاشتد القاضي علي بن سليمان على أهل الريبة حتى رجع بعض الشيء من أيديهم .

